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 بسم الله الرحمن الرحيم
 )ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا(

 [97]آل عمران : 

 

 مدخل
 ـ

الحج : هو الشعيرة الرابعة في الإسلام ، والركن الخـامس مـن كركانـه ، وهـو  
 آخر ما فرض من الشعائر والعبادات التي رسم الله حدودها ومعالمها.

 ة التاسعة من الهجرة النبوية على كرجح الأقوال.إذ كانت فرضيته في السن 
والحج : هو تلك الرحلة الفريدة في عـالم الأسـفار والـرحلات . ينتقـل المسـلم  

فيها ببدنه وقلبه إلى "البلد الأمين" ـ الذي كقسم الله به في القرآن ـ للوقـو  بعرفـات 
د الله ، ووحدة المؤمنين ، والطوا  ببيت الله الحرام ، الذي جعله الإسلام رمزا لتوحي

به ، ففرض على المسلم كن يستقبله كل يوم في صـلواته :   وحيـم مـا كنـتم فولـوا 
[ . ثم فـرض عليـه كن يتوجـه إليـه بشخ ـه 150،  144وجوهكم شطره { ] البقرة :

 .(1)ويطو  به بنفسه في العمر مرة واحدة 
دة الله ، وبانيـه هـو إن هذا البيت العتيق : هو كول بيت كقيم في الأرض لعبا 

الخليل إبراهيم وولده الذبيح إسماعيل وهما الرسـونن الرريمـان اللـذان جعـل الله مـن 
ذريتهما هذه الأمة المسلمة ، واستجاب دعوتهما الخال ة وهما يشيدان هذا البنـا  
العتيــد :   و ذ يرفــع إبــراهيم القواعــد مــن البيــت و ســماعيل ربنــا تقبــل منــا إنــك كنــت 

( ربنــا واجعلنــا مســلمين لــك ومــن ذريتنــا كمــة مســلمة لــك وكرنــا 127العلــيم )الســميع 
( ربنــا وابعــم فــيهم رســون مــنهم 128مناســكنا وتــب علينــا إنــك كنــت التــواب الــرحيم )

ــز الحكــيم {  ــت العزي ــك كن ــزكيهم إن ــة وي ــاب والحكم ــيهم آياتــك ويعلمهــم الرت ــو عل يتل
 [ .129ـ  126]البقرة : 
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عر  في التاريخ بأنـه عـدو الشـر  ، ومحطـم الأوثـان، إن إبراهيم الخليل قد  
ــذي  ــة ، فملتــه هــي الإســلام الخــا  ، وهــو ال ــة الحنيفي ــد ، وكبــو المل ورمــز التوحي
سمانا المسلمين من قبـل ، فـلا عجـب كن يكـون بينـه وبـين المـؤمن مـن هـذه الأمـة 
رين روابط روحية ن تضعف منهـا مسـافة الـزمن الطويـل ، روابـط تجعلهـم دائمـا ذا ـ

لهذا الأب الجليل منقبته وفضله :   مـا كـان إبـراهيم يهوديـا ون ن ـرانيا ولرـن كـان 
( إن كولــى النــاس بـإبراهيم للــذين اتبعــوه 67حنيفـا مســلما ومـا كــان مــن المشـركين )
 [ . 68ـ  67وهذا النبي والذين آمنوا { ] آل عمران : 

لمين بالبيـت الحـرام في ظل هذه المعاني والمشاعر والروابط التي تـربط المسـ 
وبانيه الأول إبراهيم ، فرض الله الحج على كل مستطيع وجعل تركـه كو انسـتخفا  
بــه كفــرا بــالله ومروقــا مــن الــدين :   إن كول بيــت وضــع للنــاس للــذي ببكــة مباركــا 

( فيه آيات بينـات مقـام إبـراهيم ومـن دخلـه كـان آمنـا ولله علـى 96وهدى للعالمين )
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فـإن الله ننـي عـن العـالمين { ]  الناس حج البيت من

 [ .97،  96آل عمران 
* * * 

 
 وبعد..

 كخي المسلم ..
 كختي المسلمة ..

كدعـــو الله تعـــالى . . . كن يتقبـــل منـــا ومـــنرم صـــالح الأعمـــال ، وكن يجعـــل  
 سعيكم مشكورا ، وحجكم ـ إن شا  الله تعالى ـ مبرورا ، وذنبكم مغفورا.

ذه مجموعة مـن الن ـائح والـذكريات والإرشـادات والمعلومـات كقـدمها بـين وه 
يديك ـ وكنـا كحـوإ إليهـا منـك ـ راجيـا مـن الله تعـالى .. كن ينفعنـي و يـا  بهـا ، وكن 

 يكتب لك ولي كجر الإخلا  فيها ، فهما ، وتنفيذا.
ونلفت النظر : إلـى كن مـا يحتويـه هـذا الرتيـب ليسـت مجموعـة مـن الأحكـام  

 الآرا  الفقهية بقدر ما هي مجموعة من التوجيهات التربوية .و 
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التــي تســاعدنا فــي الإفــادة مــن هــذه الرحلــة الإيمانيــة الجهاديــة إلــى البقــاع  
 الطاهرة ،والأما ن المقدسة ، ومواطن الرحمات.

والتــي تســاهم فــي تغييــر ســلوكياتنا إلــى الأفضــل ، الــذي يرضــى الله عنهــا ،  
بعــد اننتهــا  منهــا ، والعــودة بســلامة الله إلــى بلادنــا وبيوتنــا خــلال هــذه الرحلــة ، و 

 وكهلينا.
والتــي نضــرع إلــى الله عــز وجــل .. كن ينفعنــا بهــا فــي الــدنيا وفــي الآخــرة ،  

 خاصة : ونحن نسير إلى رحابه ، ونلوذ بجنابه ، ونطمع في نوال عفوه ونفرانه.
* * * 

 ولنا معك في هذا الرتيب كربعة ف ول :
 الأول : مطالب كولية .الف ل 

 الف ل الثاني : ذكريات نالبة .
 الف ل الثالم : نتائج مرجوة .

 الف ل الرابع : مناسك الحج والعمرة .
 فإلى بيانها ـ بعون الله تعالى ـ في ال فحات التالية :

 
* * * 
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 الف ل الأول 
 مطالب كولية

 ـ
 تمهيد •
 المطلب الأول : التوبة . •

 اني : تجديد النية .المطلب الث •

 المطلب الثالم : الإخلا . •

 المطلب الرابع : لزوم انتباع . •

 المطلب الخامس : ت فية القلب. •

 المطلب السادس : التهيؤ للبقاع الطاهرة . •

 المطلب السابع : معرفة كن الحج رحلة جهادية. •

 المطلب الثامن : تلمس الحكم والأسرار . •

 ع الحج.المطلب التاسع : معرفة بعض مناف •

 المطلب العاشر : اننتفاع بهذا المؤتمر. •

* * * 
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 تمهيد
 ـ

 كخي المسلم . . كختي المسلمة . . !! 
من الضـروري جـدا . . علـى كـل واحـد منـا يريـد حـج بيـت الله الحـرام ، وهـو  

 يرجو نفران ذنوبه :
ســورة كن يســتخير الله تعــالى ، وســنة انســتخارة : صــلاة ركعتــين يقــرك فيهمــا  ـ

الإخــلا  بعــد فاتحــة الرتــاب ، ثــم يــدعو بــدعا  انســتخارة المــأثور عــن النبــي 
 صلى الله عليه وسلم .

 وكن يقضي ديونه ، قبل سفره . ـ
 وكن يجتهد في كن يكون ماله من حلال ، فإنه ن ثواب للحج بالمال الحرام. ـ
 وكن يطمئن على كهله ، وكمورهم ، ونفقاتهم، خلال نيابه عنهم. ـ
وكن يتخذ ـ خلال رحلته ـ رفيقـا صـالحا ، إن نسـى ذكـره ، و ن جـزع صـبره ،  ـ

 .(1)و ن عجز كعانه 
ـــف نفســـه بهـــذه الأمـــور الأوليـــة الهامـــة ، قبـــل كن يجهـــز كمتعتـــه  ـ وكن يهي

 وحاجياته المادية التي يحملها معه خلال هذه الرحلة الإيمانية المباركة .
ك مـل وجـه ، وحتـى يكـون عملـه  وذلك : حتى يسـتفيد مـن رحلتـه هـذه علـى 

 مقبون ـ بإذن الله تعالى ـ وسعيه مشكورا ، وذنبه ، إن شا  الله تعالى ـ مغفورا.
                                                 

م ، 1976هـ ـ 1396أنظر : الفقه علي المذاهب الأربعة ..إصدار: وزارة الأوقاف المصرية ) الطبعة السابعة(  - 1

 653ص
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* * * 
 
 
 
 
 

 المطلب الأول
 التوبة
 ـ

على المر  : كن يجلس مع نفسه ، ويختلي بها ، ويحاسـبها علـى مـا مضـى  
عليـه ، ورد الفضـل فـي من الأفعال والأقوال . . فمـا وجـده خيـرا حمـد الله تعـالى 

ذلــك إلــى مــونه ، وتوجــه بالشــكر إليــه ، دون مــن كو نــرور ، و ن ضــاع عملــه 
هبا  منثورا ، وما وجده على نيـر ذلـك كنـب نفسـه عليـه ، وعاتبهـا فيـه ، وبـدك 

 في إجرا ات التوبة منه ، والبعد عنه .
 وهذه هي : المحاسبة ، التي حم عليها سـيدنا عمـر بـن الخطـاب رضـى الله 

عنــه ، حينمــا قــال : " حاســبوا كنفســكم قبــل كن تحاســبوا وزنــوا كعمــالرم قبــل كن 
توزنوا ، وتهيؤا للعرض الأ بر ، ثم تلا قوله تعالى :   يومئذ تعرضون ن تخفـى 

 [ .18منرم خافية { ] الحاقة :
وما دام الإنسان يبتغي بحجه هذا مرضاة الله عز وجـل ، والتعبـد إليـه بـأدا   

ضة : فليكن خاليا من الذنوب ، طاهرا مـن المعاصـي ، قـدر الإمكـان ، هذه الفري
 قبل التوجه إلى رحابه الطاهرة ، وكما ن رضوانه سبحانه المقدسة.

 ويكون ذلك بالتوبة ال ادقة لله تعالى . 
ــي   ــك كخــي الرــريم ، وكخت ــة من ــة المطلوب ومــن الأمــور الموضــحة لهــذه التوب

 المؤمنة :
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لي بن كبـي طالـب رضـى الله عنـه ، حينمـا سـمع رجـلا موقف سيدنا الإمام ع 
يقــول علــى وجــه العجلــة والســرعة ، ودون تركيــز : اللهــم إنــي كســتغفر  وكتــوب 

 إليك".
 فقال : يا هذا . . إن سرعة انستغفار في التوبة ، توبة الرذابين. 
 فقال الرجل : وما التوبة . . ؟ 
 قال : يجمعها ستة كشيا  : 
 ن الذنوب : الندامة .ـ على الماضي م1 
 ـ وللفرائض : الإعادة .2 
 ـ ورد المظالم لأهلها .3 
 ـ واستحلال الخ وم ، وطلب ال فح منهم .4 
 ـ وكن تقلع عن الذنب فورا ، وتعزم صادقا على كن ن تعود.5 
ـ وكن تذيب نفسـك فـي طاعـة الله ، كمـا كذبتهـا فـي المع ـية ، وكن تـذيقها 6 

 .(1)ذقتها حلاوة المع ية" مرارة الطاعة ، كما ك
الذي يرويه سيدنا كبـو بكـر رضـى الله عنـه  (2)وكيضا : هذا الحديم الشريف  

، حيــم يقــول : ســمعت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول : " مــامن عبــد 
يذنب ذنبا ، فيحسـن الطهـور ، ثـم يقـوم في ـلي ركعتـين ، ثـم يسـتغفر الله : إن 

الآيــة :   والــذين إذا فعلــوا فاحشــة كو ظلمــوا كنفســهم نفــر الله لــه " ثــم قــرك هــذه 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إن الله ولم ي روا على مـا فعلـوا 

 [ .135وهم يعلمون { ] آل عمران : 
واعلــم كخــي المســلم وكختــي المســلمة . . كن ربنــا الرــريم عظــيم حلــيم ، يقبــل  

اب التوبة لرل تائب مهما كان ذنبـه كو مع ـيته التوبة من كل تائب ، بل يفتح ب
، طوال حياته ، ما لم ي ل إلى نرنـرة المـوت ، ومفتـوج لجميـع النـاس إلـى كن 

 تطلع الشمس من مغربها .

                                                 
 370،  4/369أنظر: سليمان الجمل...الفتوحات الألوهية   - 1
 رواه أبو داود ..ك الصلاة ـ باب الاستغفار  - 2
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 مــا كن ربنــا عــز وجــل ، كمــا فــي الحــديم الشــريف : " يبســط بالليــل ليتــوب  
ع الشـمس مـن مسف النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسف الليـل ، حتـى تطلـ

 .(1)مغربها " 
ومهما تعاظمت الذنوب : يغفرها ، كمـا فـي الحـديم الشـريف : " لـو كخطـأتم  

 حتى تبلغ خطايا م السما  ، ثم تبتم : لتاب عليكم ".
 كخي الحبيب ، كختي الفاضلة . . 
مــا دام الأمــر كــذلك . . فلــم ن نتــوب توبــة صــادقة ، مــن الآن ، وقبــل هــذه  

 الرحلة.. ؟ 
امح مع من كخطـأ فـي حقنـا ونعفـوا عنـه ، ونطلـب ال ـفح ممـن كخطأنـا نتس 

ــت كو  ــرد الحقــوق لأصــحابها ، مهمــا كانــت منســية ، صــغيرة كان ــه ، ون فــي حق
  بيرة.
وكــل إنســان كدرى بحالــه ، ويعلــم حجــم ذنوبــه وخطايــاه ، ومــدى حاجتــه إلــى  

 التوبة ، وعفو الله تعالى .
المـــذنب ، حتـــى ن ي ـــاب باليـــأس ـ ون ينبغـــي كن يظـــن واحـــد كنـــه الوحيـــد  

والعياذ بالله ـ من رحمة الله ، بل ـ كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: " كـل 
 بني آدم خطا  وخير الخطائين التوابون " .

وكخيــرا . . ن ينبغــي كن ترــون هــذه التوبــة لظــرو  كدا  فريضــة الحــج إلــى  
كهمــل التوبــة ، وتراخــى فيهــا ،  بيــت الله فقــط ، حتــى إذا مــا عــاد بســلامة الله :

 وظن كنه خرإ من ذنوبه كيوم ولدته كمه ، فلا يحتاإ إلى توبة بعد ذلك . .!!
 ن . . ن . . بل التوبة في كل حال ، و ن صدق عليه قول الشاعر الحكيم: 

 فإن شفينا فمنا الزيغ والزلل   إذا مرضنا نوينا كل صالحة
 إذا كمنا.. فما يزكو لنا عمل  ونسخطه 00نرجو الإله إذا خفنا 

 لهذا يجب اننتباه واليقظة الشديدة لهذا الموضوع . 
* * * 

                                                 
 رواه مسلم كتاب التوبة،باب قبول التوبة من الذنوب  - 1
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 المطلب الثاني
 تجديد النية

 ـ
على الإنسان : كن يراجع الإنسان نيته في هذا العمـل ، ويسـائل نفسـه : لـم  

 يشتر  في هذه الرحلة الشاقة ؟ وماذا يريد من ورائها ؟ وماذا يرجو بسببها؟
 وجد خيرا : حمد الله تعالى ، ورد الفضل إليه سبحانه . فإن 
و ن وجــد نيــر ذلــك : جــدد نيتــه فــي هــذه العبــادة ، وصــحح رنبتــه ، وحــدد  

مســيرته ، وبــين لنفســه كنــه ينبغــي مــن ورائهــا رضــوان الله فقــط ، و ن ضــاعت 
 عليه جهوده التي سيبذلها ، وكمواله التي سينفقها .

ال بالنيــات ، كمــا فــي الحــديم الشــريف : " إنمـــا ومــا ذلــك : إن لأن الأعمــ 
الأعمال بالنيا ، و نما لرل امرئ ما نوى . . فمن كانـت هجرتـه إلـى الله ورسـوله 
: فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا ي ـيبها كو امـركة ينرحهـا : 

 .(1)فهجرته إلى ما هاجر إليه " 
هـذه الرحلـة طاعـة الله تعـالى ، وطلـب ولذلك : ينبغي على العاقـل كن ينـوي ب 

عفوه ونفرانه ورضوانه فقط ، ثم عليه كن يجـدد هـذه النيـة فـي كـل فتـرة ، ومـع 
  ل عمل ، وفي كل مكان ينزل فيه ويحط رحاله ، وفي كل وقت يمر به.

وعليــه كيضــا : كن يؤكــد ذلــك . . بانســتغفار إلــى الله تعــالى ، والــذكر الــذي  
ر بـه ب ـره ، ويطمـئن بـه فـؤاده ، يقـول سـبحانه :   كن يعطر به لسـانه ، وينـو 

 [.28بذكر الله تطمئن القلوب { ] الرعد : 
وسيد انستغفار ، الذي يساعد على تجديـد النيـة ، واستحضـارها دائمـا ـ كن  

يقول الإنسان : " اللهم كنت ربي ، ن إلـه إن كنـت خلقتنـي وكنـا عبـد  وكنـا علـى 
كعـوذ بـك مـن شـر مـا صـنعت ، كبـو  لـك بنعمتـك عهد  ووعد  مـا اسـتطعت ، 

 علي ، وكبو  بذنبي . . فانفر لي ، فإنه ن يغفر الذنوب إن كنت" .
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ومن صيغ انستغفار الحسنة ، التي تساعد كيضـا علـى است ـحاب النيـة ..  
ما ورد عن بعض ال الحين ، حيـم يقـول : " اللهـم إنـي كسـألك وكسـتغفر  مـن 

 ثم عدت فيه . ل ذنب تبت إليك منه : 
 وكستغفر  من كل ما وعدتك به من نفسي : ثم لم ك  لك به . 
 وكستغفر  من كل عمل كردت به وجهك : فخالطه نير . 
 (1)وكستغفر  من كل نعمة كنعمت بها على : فاستعنت بها على مع يتك" 
وما كل ذلك .. إن لتظـل النيـة بهـذا  العمـل متوجهـة إلـى طاعـة الله تعـالى ،  

 في ذلك ، رجا  رضوانه تبار  وتعالى . خال ة
* * * 

 المطلب الثالم
 الإخلا 

 ـ
كن يخلص الإنسان ق ده ونيته بهذا العمل وجه الله تعـالى وحـده ، والتقـرب  

بـــه إلـــى الله ســـبحانه دون كي شـــف آخـــر، مـــن ت ـــنع لمخلـــوق ، كو ا تســـاب 
وجاهــة محمــدة عنــد النــاس ، كو محبــة مــدج مــن الخلــق، كو شــهرة بيــنهم ، كو 

 فيهم ، كو كي معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى .
 [ . 3حيم يقول تعالى :   كن لله الدين الخالص { ] الزمر :  
 [ . 2ويقول تعالى :   فاعبد الله مخل ا له الدين { ] الزمر :  
ومن هنا : ينبغي كن يكون كل عمـل المسـلم خال ـا لوجـه الله تعـالى وحـده:  

( ن شـريك لـه 162صـلاتي ونسـكي ومحيـاي وممـاتي لله رب العـالمين )  قل إن
 [ .163،  162وبذلك كمرت { ] الأنعام :

ولــيعلم المســلم جيــدا : كنــه بــدون هــذا الإخــلا  لــن يقبــل منــه كي عمــل ،  
 وستضيع عليه جهوده فيه .
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ــد الله   ــه عن حيــم إن الإخــلا  لله تعــالى فــي كي عمــل شــرل ضــروري لقبول
قــول ربنــا عــز وجــل :   ومــن يســلم وجهــه إلــى الله وهــو محســن فقــد تعــالى ، ي

 [ .22استمسك بالعروة الوثقى { ] لقمان : 
 وهذه الآية .. تشير إلى كمرين : 
 الأول : الإخلا  لله تعالى ، والتسليم الرامل له سبحانه . 
الثـــاني : الإحســـان فـــي العمـــل بموافقتـــه شـــرع الله تعـــالى ، وحســـن انتبـــاع  
 تزام فيه بضوابط الشرع .وانل
وحول الأمر الأول . . يدور حديم النبي صلى الله عليه وسـلم : " إن الله ن  

 .(1)يقبل من العمل : إن ما كان خال ا له ، وابتغى به وجهه " 
 وحول الأمر الثاني : يكون الحديم في المطلب التالي : 

* * * 
 المطلب الرابع
 لزوم الإتباع

 ـ
خالفة ، لشرع الله تعالى ، كو التعديل له ، كو اننتقا  منـه ، كي : عدم الم 

 كو الإهمال له .
حيم يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم : " من عمل عملا ليس عليه كمرنا  

 كي مردود على صاحبه ، نير مقبول منه . (2): فهو رد " 
ديــنرم  لأن هــذا الــدين كامــل .. ن يحتــاإ إلــى إضــافة :   اليــوم ك ملــت لرــم 

 [.3وكتممت عليكم نعمتي ورضيت لرم الإسلام دينا { ] المائدة : 
 ما كن انتباع فيـه واجـب :   قـل إن كنـتم تحبـون الله فـاتبعوني يحبـبكم الله  

 [ .31ويغفر لرم ذنوبكم والله نفور رحيم { ] آل عمران : 
ى الله ولــذلك .. فــإن انلتــزام بمــا جــا  فــي كتــاب الله تعــالى، وســنة نبيــه صــل 

ــى واحــد  ــا كو عل ــا كن الخــروإ عليهم ــدين ، كم ــه وســلم : فريضــة ، وهــو ال علي
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منهمـا إنرـارا : خـروإ علـى الـدين ، فـإن كـان إهمـان دون إنرـار : كـان مع ــية 
 و ثما كبيرا ، يجب العدول عنه ، والتوبة منه .

 وهذا في كل الأمور . . ومنها كمور الحج ومناسكه . 
دا : كنه .. من قوله تعالى :   ومن يسـلم وجهـه إلـى ونحظ كيها المؤمن جي 

 [.22الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى { ] لقمان :
ومــن قــول النبــي صــلى الله عليــه وســلم : " إن الله ن يقبــل مــن العمــل إن مــا  

 (1) ان خال ا له وابتغى به وجهه " 
عليـه كمرنـا : فهـو  ومن قوله صلى الله عليه وسلم : " من عمـل عمـلا لـيس 
 رد" .
 .(2)ي بح واضحا  

كن قبـــول الأعمـــال التـــي يؤديهـــا الإنســـان ، وصـــيرورتها فـــي ميـــزان حســـناته ، 
 مرهون بأمرين :

 كولهما : صحة الباطن ، وذلك يكون بإخلا  الق د وت حيح النية . 
وثانيهمــا : صــحة الظــاهر ، وذلــك يكــون بموافقــة العمــل لشــرع الله ســبحانه  

 .وتعالى 
 ونبد من توافر الأمرين معا. 
ـــة ، وصـــح الق ـــد ، دون تعـــديل للســـلو  ،   ـــو تـــوافرت الني بمعنـــى كنـــه : ل

وت ــحيح للظــاهر ، وموافقــة للرتــاب والســنة فيمــا يــأتي ومــا يــدع   فإخلاصــه : 
مزيف ، ونيته : صـناعة العجـزة والرسـالى ، ولـن ينجيـه مـن التق ـير إخلاصـه 

 اهية منزلته .هذا ، ولن ترفع هذه النية الو 
وذلــك : لأن المفــروض كن تــؤثر صــحة البــاطن فــي نســل كدران الظــاهر ،  

وت حيح سـلوكه ، وتقـويم إعوجاجـه ، بـل كن يتحـر  هـذا الظـاهر إلـى الهيمنـة 
وقوة التأثير لري يعم الخير وينتشر النور ، وتؤدي الرسـالة علـى الوجـه الأ مـل 
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ــه عــز وجــل : ــا الله تعــالى بــه فــي قول ــا م كمــة وســطا  الــذي كلفن   وكــذلك جعلن
 [ .143لترونوا شهدا  على الناس { ] البقرة : 

 مــا كنــه : لــو تــوافرت صــحة الظــاهر ، حتــى ولــو بموافقــة العمــل لشــرع الله  
تعــالى، دون صــحة البــاطن ، مــن ت ــحيح النيــة ، و خــلا  الق ــد ، فــإن هــذا 

يعـد فـي ميـزان الظاهر حتى و ن رفع صـاحبه فـي الـدنيا ، وحقـق لـه م،ربـه ، ن 
حسناته ، إذ العبرة بالنية والق د : " إنما الأعمال بالنيات ، و نما لرل امـرئ مـا 

 .(1)نوى " 
وهؤن  و ن كانت كعمالهم ن تضـيع نتائجهـا علـيهم فـي الـدنيا بموجـب قولـه  

تعالى :   من كان يريد العاجلة عجلنا له فيهـا مـا نشـا  لمـن نريـد { ] الإسـرا  
يها الله تعالى ـ بعدله ـ لهم ، دون بخس كو نق ان :   مـن كـان [ ، بل يوف18:

يريد الحياة الدنيا وزينتها نو  إليهم كعمالهم فيها وهم فيها ن يبخسون{ ]هـود 
:15. ] 

إن كن هذه الأعمال في ميزان القبول عند الله تعالى : مردودة علـيهم ، حتـى  
ق ـدوا بهـا كصـلا وجـه الله ،  و ن وافقت الرتـاب والسـنة ، وذلـك بسـبب كنهـم مـا

 وما اتجهت نيتهم بها لطاعته.
ــا  منثــورا {   ــوا مــن عمــل فجعلنــاه هب ــى مــا عمل ــالى :   وقــدمنا إل ــول تع يق

 [.23]الفرقان : 
وخاســرون فيهــا كــذلك : حتــى و ن ظنــوا كنهــم كــانوا يحســنون فيهــا صــنعا ،  

ن ضـل سـعيهم ( الـذي103يقول سبحانه :   قـل هـل ننبـئرم بالأخسـرين كعمـان )
( كولئـك الـذين كفـروا 104في الحياة الدنيا وهم يحسبون كنهـم يحسـنون صـنعا )

ب،يات ربهم ولقائه فحبطت كعمـالهم فـلا نقـيم لهـم يـوم القيامـة وزنـا { ] الرهـف 
 [  105ـ  103:

نعــم .. ضــل ســعيهم ، وخــاب كملهــم : لأنهــم مــا كخل ــوا لله تعــالى فــي هــذه  
الله تعــالى فــي هــذه الأعمــال ، بــل مــا آمنــوا بــالله  الأعمــال ، بــل مــا ق ــدوا وجــه
 تعالى كصلا خلال هذه الأعمال .
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* * * 
 

 المطلب الخامس
 ت فية القلب من الأحقاد والضغائن 

 ـ
" عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما ، قـال : قيـل لرسـول الله صـلى الله  

 عليه وسلم.. كي الناس كفضل . . ؟
 ، صدوق اللسان . قال : كل مخموم القلب 
 قالوا : صدوق اللسان .. نعرفه ،، فما مخموم القلب .. ؟ 
 .(1)قال : هو التقي النقي . . ن إثم فيه ، ون بغي ، ون نل ، ون حسد"  
ــى كن   ــدرب نفســك الآن عل ــي كن ت ــى هــذا الحــديم الشــريف : ينبغ ــا  عل وبن

ي نيتـك ، ون نـل لأحـد ترون تقيا نقيا ، ن إثم فـي قلبـك ، ون بغـي علـى كحـد فـ
 في صدر  ، ون حسد ل احب نعمة عند  .

وكنا كعر  بالتجربة كن هذه الت فية للقلب : ليسـت سـهلة ، ولرـن كنـت فـي  
ذات الوقت تطلب كمرا لـيس بـالهين الـذي ن يسـتحق بـذل الجهـد ، وهـو مرضـاة 

وال الرثيـرة الله تبار  وتعالى ، كما كنك سو  تتربد المشاق البدنية ، وتنفق الأم
 في هذه الرحلة ـ كيضا ـ رجا  نوال مرضاة الله عز وجل .

فهل من المعقول كن تبذل هذه الجهود ، وتنفـق هـذه الأمـوال ، وتتـر  كهلـك  
وولد  وعملك : ثم تعود دون تحقيق الهد  ، ونوال الرضوان   لأن قلبـك نيـر 

حســـد لهـــذا صـــا  للنـــاس ، ونيـــر خـــال مـــن الأحقـــاد والعـــداوات والضـــغائن وال
 وذا ..؟
ونحظ : كن الشيطان ، والنفس الأمارة بالسو  ، والهوى . . لن يتركك واحـد  

من هؤن  تتم عملية الت فية للقلب هذه دون تـدخل منـه ، كو مـنهم مجتمعـون 
، ي دونك عنها ، ويزينون لك ما كنت فيه ، وقد يقـول لـك هـذا كو ذا  مـنهم : 
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ن تملك نوازع قلبك ون دخل لك في ذلـك ..  كنت كحسن حان من نير  ، كو كنت
 إلى نير هذه الخواطر التي تحول بينك وبين النجاج في ت فية القلب.

ولذلك : انتبه جيدا إليها ، ون تتأثر بها ، وكن مع الشاعر الحكيم فـي قولـه  
: 

 بالنبل عن قوس لها توتير   إني بليت بأربع يرمينني
 يا رب كنت على الخلا  قدير  إبليس والدنيا ونفسي والهوى 

وعلــى ذلــك : فرلمــا نزعــت نفســك إلــى شــف مــن هــذه الأمــور الســيئة ، التــي  
ـــز  الشـــيطان  ـــين رضـــوان الله ســـبحانه ، كو ن ـــه وب ـــب ، وتحـــول بين تســـكن القل
بســمومه فــي صــدر  . . فعــالج نفســك بمــا يفهــم مــن قولــه تعــالى   ونفــس ومــا 

( وقـد خـاب مـن 9كفلـح مـن زكاهـا ) ( قـد8( فأهلهما فجورها وتقواهـا )7سواها )
 [10:  7دساها { ]الشمس : 

وكطــرد الشــيطان عنــك عمــلا بقولــه تعــالى   و مــا ينزننــك مــن الشــيطان نــز   
 [.36فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم { ] ف لت : 

* * * 
 المطلب السادس
 التهيؤ للبقاع الطاهرة

 ـ
ذاهـب إلـى بقـاع طـاهرة ، بهـا عليك . . ضرورة العلمك ـ قبـل السـفر ـ بأنـك  

مهــبط الــوحي مــن الســما  ، ومنبــع الرســالة ، وبهــا مكــة والمدينــة اللتــين همــا 
 كشر  بلاد الله .

كما مكة المكرمة ففضلها معرو  منذ الع ور الأولى في التاريخ ، من لـدن  
آدم عليه السلام ، وبالأخص بعد كبي الأنبيا  إبراهيم عليـه السـلام ، حيـم بنـى 

 بة ـ بيت الله ـ فيها ، وكذن في الناس بالحج فأتوا مكة من كل فج عميق. .الرع
و ن من ينظر في كشهر الحج إلى مكـة يأتيهـا النـاس كفواجـا كفواجـا يوميـا ،  

ليلا ونهارا ، وقد علت كصواتهم بالدعا  والتضـرع حـين دخـولهم إليهـا ، بـل فـي 
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 تعـالى ، وعـر  فضـل  ل نواحيها وشوارعها ، وهـم محرمـون : آمـن بعظمـة الله
ــة علــى ســائر البلــدان ، خاصــة وكن هــذا الحــال ن توجــد فــي جميــع كنحــا   مك

 المعمورة سوى مكة ، وفي كل عام . . إلى قيام الساعة .
بل ن ينقطع الطوا  حول بيت الله لحظـة مـن ليـل كو نهـار ، ولـذلك : يقـول  

ب ما ذكرنـا ـ بعـدة كشـيا  إن مكة تمتاز على سائر البلدان ـ إلى جان (1)العلما  
 منها : 

 إنها مهبط الوحي ، ومركز نزول القرآن ، وابتدا  ظهور الإسلام . ـ 1
كن القادم إليها يجب عليه التجرد من ثيابه ، ودخولها بنيـة الإحـرام بحـج كو  ـ2

 عمرة .
كنه ليس فيها إن دين واحد ، وهو الإسلام ، فليس فيها دينـان ، ون يـدخلها  ـ3

 مسلم .نير 
كنهـــا بلـــد تضـــالف فيهـــا الحســـنات ، وبـــالأخص ال ـــلوات ، ففـــي الحـــديم  ـ4

الشريف "صلاة في مسجدي هذا : كفضل من كلف صلاة في نيره مـن المسـاجد 
إن المســجد الحــرام . . وال ــلاة فــي المســجد الحــرام : كفضــل مــن ال ــلاة فــي 

 مسجدي هذا بمائة كلف صلاة" .
كلفـا يـدخلون الجنـة بغيـر حسـاب ، يشـفع كـل  كنه يبعم من مقبرتها سبعون  ـ5

 واحد منهم في سبعين كلفا ، وجوههم كالقمر ليلة البدر.
كن الدجال سيطأ جميع البلدان ـ حين خروجه آخر الزمان ـ إن مكة والمدينـة  ـ6

 وبيت المقدس.
كنه مـا مـن نبـي مـن الأنبيـا  كذبـه قومـه . . إن وخـرإ إلـى مكـة ، يعبـد الله  ـ7

 يه اليقين .حتى يأت
 ولذلك : 
فحــول الرعبــة : قبــر ثلاثمائــة نبــي مــن كنبيــا  الله . ومــا بــين الــركن اليمــاني  

وركــن الحجــر الأســود : قبــر ســبعين نبيــا وقبــر إســماعيل عليــه الســلام ، وكمــه 
 هاجر : في الحجر ، تحت "الميزاب".
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صـالح وما بين زمزم ومقام إبراهيم عليه السلام : قبر نوج ، وهود وشـعيب و  
 ، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه.

وكن كهل مكة : يتجهون في صلاتهم إلى الرعبة مـن جميـع الجهـات الأربعـة  ـ8
، بخلا  كهل بلدان العالم كله . . إذ كل بلدة يتجه كهلها إلـى الرعبـة مـن جهـة 

 واحدة.
ولــذلك . . فمــا كبهــج منظــر المســجد الحــرام ، حــين ال ــلاة ، حيــم ي ــلي  

 حول الرعبة من جميع الجهات على إتساعه .الجميع 
ون يوجد منظر يأخذ بمجامع القلـوب ، ويشـرج ال ـدور، ويـذهب الهـم والغـم  

، ويجلــب الســرور . . كال ــلاة فــي المســجد الحــرام ، والجلــوس حــول الرعبــة 
 المشرفة.

وكفــى كنهــا : بلــد الله ، وبلــد رســوله صــلى الله عليــه وســلم ، وبلــد كصــحابه  ـ9
ــة المهــاج ــا  وال ــالحين ، وقبل ــا  والمرســلين والأتقي ــرام ، ومــأوى الأنبي رين الر

 جميع المؤمنين .
 وقد ذكرت في القرآن الرريم في آيات عديدة ، ن يتسع المقام لذكرها . 
ويقول الحسن الب ري : ما كعلم اليوم على وجه الأرض بلدة ترفع فيها من  

ئة كلف سـوى مكـة بلـد الله الحـرام . . الحسنات وكنواع البر ، كل واحدة منها بما
 وما كعلم كنه ينزل في الدنيا كل يوم رائحة الجنة وروحها ما ينزل بمكة .

 ـ وفيها الحجر الأسود :10
ويقال له " الركن" باعتبـار كنـه موضـوع فـي الـركن الأهـم مـن البيـت الحـرام ،  

ه يرجــع إلــى وهــو الــركن الــذي يبتــدئ الطــوا  منــه ، وهــو الــركن الشــرقي ، وكمــر 
عهد إبراهيم الخليل ، عليه ال لاة والسلام ، فإنه لمـا كـان يبنـي البيـت المعظـم 
وابنه إسماعيل ينقـل لـه الحجـارة علـى رقبتـه ويناولـه ووصـل إلـى موضـع الـركن 
الأسود . قال إبراهيم لإسماعيل : كبغني حجرا كضعه ها هنـا يكـون للنـاس علمـا 

يطلــب حجــرا ورجــع وقــد جــا ه جبريــل  يبتــد ن منــه الطــوا  ، فــذهب إســماعيل
بالحجر الأسود ، وكـان الله عـز وجـل اسـتودع الـركن كبـا قبـيس حـين كنـرق الله 
الأرض زمن نوج ، وقال إذا ركيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له ، فقـال إسـماعيل 
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يا كبي مـن كيـن لـك هـذا ؟ قـال : جـا ني بـه مـن لـم يكلنـي إلـى حجـر  جـا  بـه 
ريل الحجر في مكانه بنـى عليـه وهـو حينئـذ يـتللأ تللـؤا جبريل ، فلما وضع جب

من شدة بياضـه ، فأضـا  نـوره شـرقا ونربـا ، ويمنـا وشـاما ، فرـان نـوره يضـف 
 إلى منتهى كن اب الحرم من كل ناحية من نواحي الحرم .

 ولقد ورد في نزول الركن من الجنة بعض كحاديم نسردها هنا وهي : 
م وابن حبان كن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم روى الترمذي وكحمد والحا  

قال : "إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله تعـالى نورهمـا ولـو 
 لم يطمس نورهما نضا تا ما بين المشرق والمغرب".

وروى الإمــام كحمــد عــن كنــس بــن مالــك والنســا  عــن ابــن عبــاس كن النبــي  
 حجر الأسود من الجنة" .صلى الله عليه وسلم قال : " ال

وروى كحمد ونيره : "الحجر الأسـود مـن الجنـة وكـان كشـد بياضـا مـن الـثلج  
 حتى سودته خطايا كهل الشر  " 

وروى الطبراني في معجمه الربير عن ابن عباس "الحجر الأسود من حجارة  
الجنة ومـا فـي الأرض مـن الجنـة نيـره وكـان كبـيض كالمـا  ولـون مـا مسـه مـن 

 جاهلية ما مسه ذو عاهة إن برئ " .رجس ال
وروى ابــن خزيمــة فـــي صــحيحه عـــن ابــن عبــاس "الحجـــر الأســود ياقوتـــة  

بيضا  من ياقوت الجنة و نمـا سـودته خطايـا المشـركين يبعـم يـوم القيامـة مثـل 
 كحد يشهد لمن استلمه وقبله من كهل الدنيا" .

ن النبــي وجــا  فــي تــاريخ الأزرقــي عــن ســعيد بــن جبيــر عــن ابــن عبــاس عــ 
صــلى الله عليــه وســلم قــال : " إن الله عــز وجــل يبعــم الــركن الأســود لــه عينــان 

 يب ر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. "
وجا  فيه كيضا : عن عبد الملك بن جريح عن كبيـه إنـه قـال : كـان سـلمان  

ه : الفارسي قاعدا بين الركن وزمزم والناس يزدحمـون علـى الـركن فقـال لجلسـائ
هل تدرون ما هو ؟ قالوا هذا الحجر ، قال قـد كرى . . ولرنـه مـن حجـارة الجنـة 
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كمــا والــذي نفــس ســلمان بيــده ليجيــئن يــوم القيامــة لــه عينــان ولســان وشــفتان 
 .(1)يشهد لمن استلمه بالحق 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فـي قولـه تعـالى   فاجعـل كفئـدة مـن  
[ لـو كن إبـراهيم عليـه السـلام قـال فـي هـذا 37بـراهيم : الناس تهوي إليهم { ] إ

الــدعا  "فاجعــل كفئــدة النــاس تهــوي إلــيهم" لإزدحمــت عليــه اليهــود والن ــارى ، 
ولرنه خص حين قال ) كفئدة من الناس ( فران ذلك للمؤمنين فقط ، ولله الحمد 

 والمنة .
ــى ســا نها كفضــل ال ــلاة وكزكــى الســلام : ف  ــة . . عل ــي وكمــا المدين هــى الت

هــاجر إليهــا الحبيــب صــلى الله عليــه وســلم ، ومنهــا قامــت الدولــة الإســلامية ، 
وفــي ربوعهــا نــزل القــرآن ، وعلــى ترابهــا نشــأ رجــال الــدعوة الــذين حملوهــا فــي 
صدورهم ونشروها في العالمين وكانت موضع إقامة النبي صلى الله عليـه وسـلم 

ادت شـرفا بمـوت رسـول الله صـلى ، و قامة كصحابه الررام رضـى الله عـنهم. و زد
 الله عليه وسلم فيها ، ودفنه بتربتها.

  ما دفن فيها بعض كوند النبي صلى الله عليه وسلم ، وك ثر زوجاته. 
ــا يقــول   ــذلك : دفــن فيهــا كبــار ال ــحابة الأطهــار رضــى الله عــنهم وفيه وك

ي يـأوى فيهـا الحبيب صلى الله عليه وسلم : " إن الإيمان ليأزر إلـى المدينـة ـ ك
 .(2)ويقيم بها كما تأزر الحية إلى جحرها" 

 مـا يقـول صـلى الله عليـه وسـلم " مـا بـين بيتـي ومنبـري روضـة مـن ريـاض  
 .(3)الجنة " 
 إلى نير ذلك من الفضائل التي تخ ها . 

* * * 
 كخي المسلم ، وكختي المسلمة . . !!
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قــي فضــل الله بعــد كن عرفــت ذلــك . . كعتقــد كن عليــك كن تهيــف نفســك لتل
وكرمه في هذه الرحاب الطاهرة ، إضـافة إلـى البقـاع المقدسـة ، كعرفـات ومنـى، 

 ومزدلفة . . . الخ 
وذلك : بكف اللسان عن الخطأ في القول ، والفحـ  فـي الرـلام ، والغيبـة ، 
والنميمة . . وكذلك : نض الب ر عما حرم الله ، وضبط النفس من اننفعانت 

شرع ، وعدم سو  الظـن بـالآخرين ، والتحـرز مـن الحـرام ، الخارجة عن حدود ال
 وتحري الحلال ، في كل شف ب فة عامة .

و ذا كــان هــذا واجــب المراعــاة مــن المســلم دائمــا ، فهــو فــي هــذه الظــرو  
 يحتاإ إلى مراعاة كشد وكدق ، حتى يتقبل منا ، ويعفو عنا ، ويغفر لنا .

* * * 
 المطلب السابع

 جهادية تربوية تغييرية معرفة كن الحج رحلة
 ــ

ك ـ حيـم إنـه فـي الحـج : توســيع لأفـق المسـلم الثقـافي ، ووصـل لـه بالعــالم  
ــه  ــال الســائرة كن (1)الربيــر مــن حول ــم . وفــي الأمث ، وقــد قــالوا : الســفر ن ــف العل

 حكيما قال : من يع  يرى كثيرا ، فقال آخر : لرن من يسافر يرى ك ثر.
يب علـــى ركـــوب المشـــقات ، ومفارقـــة الأهـــل وفـــي هـــذا الســـفر للحـــج : تـــدر  

والوطن ، والتضـحية بالراحـة والداعـة فـي الحيـاة الرتيبـة بـين الآل وال ـحاب ، ولـم 
تشـأ حكمــة الله كن تجعــل هــذه الرحلــة إلــى بلــد مثــل "سويســرا" كو "لبنــان" كو نيرهمــا 
ون من البلاد الجميلة التي يتخـذها النـاس م ـيفا كو مشـتى. ولرـن شـا  الله كن يكـ

الحج إلى واد نير ذي زرع ن ي لح م ـيفا ون مشـتى ، وذلـك تربيـة للمسـلم علـى 
احتمــال الشــدائد ، وال ــبر علــى المكــاره ، ومواجهــة الحيــاة كمــا فطرهــا الله بأزهارهــا 
ــي إعــداد  وكشــوا ها ، بشــهدها وصــابها. بحرهــا وقرهــا . فهــو يلتقــي مــع ال ــوم ف

 المسلم للجهاد.

                                                 
 292-287العبادة في الإسلام ص –د.يوسف القرضاوي   - 1



 22 

ــا  ــاة الحــاإ كشــبه بحي ــاة تنقــل وحي ــي بســاطتها وخشــونتها ، حي ة الرشــا  ف
وارتحال ، واعتماد على النفس ، وبعد عن التـر  والترلـف والتعقيـد ، الـذي يناسـب 

 حياة الخيام في منى وعرفات.
وقد تجلت هذه الحكمة حين جعل الله الحج دائرا مع السنة القمرية ، فأشـهر  

لحجة ، وهي كشـهر ـ كمـا نعلـم ـ الحج المعلومات تبدك بشهر شوال ، وتنتهي بذي ا
تــأتي كحيانــا فــي وقــدة ال ــيف وكحيانــا فــي زمهريــر الشــتا  ، ليكــون المســلم علــى 

 إستعداد لتحمل كل الأجوا  وانصطبار على كل كلوان ال عوبات.
ب ـ كمــا كنــه فــي الحــج شــحنة روحيــة كبيــرة ، يتــزود بهــا المســلم ، فــتمل  

اعتـه ، ونـدما علـى مع ـيته ، وتغـذي فيـه جوانحه خشية وتقى لله ، وعزما على ط
عاطفة الحب لله ولرسول الله ، ولمن عزروه ون روه واتبعوا النور الـذي كنـزل معـه 
، وتــوقظ فيــه مشــاعر الأخــوة لأبنــا  دينــه فــي كــل مكــان   وتوقــد فــي صــدره شــعلة 

 الحماسة لدينه ، والغيرة على حرماته.
عائر الحـج ومـا لهـا مـن كثـر إن الأرض المقدسة ومـا لهـا مـن ذكريـات ، وشـ 

في النفس ، وقوة الجماعة وما لها من إيحا  في الفرر والسلو  . . كـل هـذا يتـر  
كثــره واضــحا فــي كعمــاق المســلم ، فيعــود مــن رحلتــه كصــفى قلبــا ، وكطهــر مســلرا ، 
وكقوى عزيمة على الخير ، وكصـلب عـودا كمـام مغريـات الشـر . . وكلمـا كـان حجـه 

ان كثره في حياته المستقبلة يقينا ن ريب فيه ، فإن هذه الشـحنة مرورا خال ا لله ك
الروحية العاطفية ، تهز كيانه المعنـوي هـزا ، بـل تنشـئه خلقـا آخـرا ، وتعيـده كأنمـا 
هو مولود جديد يستقبل الحياة وكله طهر ونقا  ، ومـن هنـا قـال الرسـول صـلى الله 

  (1)ذنوبه كيوم ولدته كمه"عليه وسلم : " من حج فلم يرفم ولم يفسق رجع من 
إ ـ والحج تدريب عملي للمسلم على المبادئ الإنسانية العليا التي جا  بهـا  

الإســلام ، فقــد كراد الإســلام كن ترــون مبادئــه وقيمــه انجتماعيــة مجــرد شــعارات كو 
نــدا ات ، بــل ربطهــا بعباداتــه ، وشــعائره ربطــا وثيقــا ، حتــى تخــط مجراهــا فــي عقــل 

 فهما وشعورا ، ثم تخط مجراها في حياته سلوكا وتطبيقا. المسلم وقلبه
 وقد ركينا في صلاة الجماعة كيف تنمي معاني الأخوة والمساواة والحرية. 
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وهنــا فــي الحــج نــرى معنــى المســاواة فــي كجلــى صــورة وكتمهــا ، فــالجميع قــد  
كطرحـــوا الملابـــس والأزيـــا  المزخرفـــة التـــي تختلـــف بـــاختلا  الأقطـــار ، واخـــتلا  
ـــاس  ـــك اللب ـــا ذل ـــدرات ، واخـــتلا  الأذواق ، ولبســـوا جميع ـــات ، واخـــتلا  الق الطبق
البســيط ـ الــذي هــو كشــبه مــا يكــون بأ فــان المــوتى ـ يلبســه الملــك والأميــر ، كمــا 
يلبسه المسـكين والفقيـر ، و نهـم ليطوفـون بالبيـت جميعـا فـلا تفـرق بـين مـن يملـك 

ويقفون في عرفات كلوفـا كلوفـا ، فـلا  القناطير المقنطرة ، ومن ن يملك قوت يومه ،
تحس بفقـر فقيـر ، ون ننـى ننـي ، ون تحـس حـين تـراهم فـي ثيـابهم البـيض وفـي 
مــوقفهم المــزدحم العظــيم إن كنهــم كشــبه بالنــاس فــي ســاحة العــرض الأ بــر ، يــوم 

 يخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون .
سائر العرب ، فتترفـع  ولقد كانت قري  في الجاهلية ترى لنفسها فضلا على 

عن الوقو  معهم في عرفات وتقف في مزدلفة ، فأبطل الإسلام هذه العادة ، وقال 
تعالى بعد كن ذكر بعض كعمال الحج   ثم كفيضوا من حيم كفاض النـاس{ ] البقـرة 

[ كأنه يقول : " بعد ما تبين لرم ما تقدم كله مـن كعمـال الحـج ، ولـيس فيهـا 199:
حد ، ون قبيل على قبيل ، وعلمتم كن المساواة وتـر  التفـاخر مـن امتياز كحد على ك

ــزة ن وجــه لهــا ،  ــك العــادة الممي ــادة بقــى شــف آخــر . وهــو كن تل مقاصــد هــذه العب
 .(1)فعليكم كن تفيضوا مع الناس من مكان واحد" 

ولما كانوا فـي الجاهليـة يتخـذون مـن موسـم الحـج مجـان للتفـاخر بالأنسـاب  
ــا  ، وقــف  ــنهم بمبــدك الإســلام والآب ــام التشــريق ويعل ــي كواســط كي ــي يخطــبهم ف النب

العالمي : " يا كيها الناس ، إن ربكم واحـد و ن آبـا م واحـد كن ن فضـل لعربـي علـى 
عجمي ، ون لعجمي على عربي ، ون لأحمر على كسود ، ون لأسود علـى كحمـر إن 

 .(2)عليه وسلم "  بالتقوى . . كبلغت : قالوا : بلغ رسول الله صلى الله
د ـ وفي الحج نرى معنى الوحـدة جليـا كالشـمس : وحـدة المشـاعر ، ووحـدة  

فــي الشــعائر ، ووحــدة فــي الهــد  ، ووحــدة فــي العمــل ، ووحــدة فــي القــول . . ن 
ـــون كو جـــنس كو طبقـــة ، إنمـــا هـــم جميعـــا  ـــة ون عن ـــرية ، ون ع ـــبية لل إقليمي
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يطوفــون ، ولرتــاب واحــد يقــركون ،  مســلمون ، بــرب واحــد يؤمنــون ، وببيــت واحــد
ولرسول واحد يتبعون ، ولأعمال واحـدة يـؤدون ، فـأي وحـدة كعمـق مـن هـذه وكبعـد 

 .(1)نورا ؟ 
 هـ ـ ومن المبادئ التي سبق الإسلام بالدعوة إليها : السلام. 
والحج طريقة فذة لتدريب المسلم على السـلام ، و شـرابه روج السـلام ، فهـو  

 رض سلام ، في زمن سلام .رحلة سلام إلى ك
كرض الحج هي البلد الحرام والبيت الحرام الذي جعله الله مثابة للنـاس وكمنـا  

[ والـذي قـال فيـه عمـر : لـو وجـدت فيـه 97  ومن دخله كـان آمنـا { ] آل عمـران :
 قاتل كبي ما مسته يدي.

، إنها منطقة كمان فريد في نوعه ، شمل الطير في الجو ، وال يد في البـر  
والنبات في الأرض ، فهـذه المنطقـة ن ي ـاد صـيدها ون يـروع طيرهـا ون حيوانهـا ، 

 ون يقطع شجرها ون حشائشها !!
ومعظم كعمال الحج : يقع في شهرين )ذي القعدة وذي الحجة( من الأشـهر  

الحرم ، التي جعلها الله هدنـة إجباريـة تغمـد فيهـا السـيو  ، وتحقـن فيهـا الـدما  ، 
قتال   جعل الله الرعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام { ]المائـدة ويوقف ال

 :97.] 
والمسـلم حــين يحـرم بــالحج : يظـل فتــرة إحرامــه فـي ســلام حقيقـي ، مــع مــن  

حوله وما حوله ، فلا يجوز له كن يقطع نباتا كو يعضد شجرة ، كما ن يجوز له كن 
صيدا في الحرم ، كو خارجه قال تعـالى :  يذبح حيوانا صاده نيره له ، كو يرمي هو

ــذين آمنــوا ن تقتلــوا ال ــيد وكنــتم حــرم { ] المائــدة :  [ ،   يــا كيهــا 95  يــا كيهــا ال
 [.96الذين آمنوا ن تقتلوا ال يد وكنتم حرم  ] المائدة : 

بل ن يجوز للمحرم كن يحلق شـعر نفسـه كو يقـص ظفـره ، حتـى يتحلـل مـن  
 يق ر.إحرامه فيقص ويحلق كو 

فهل ركت الدنيا تطبيقا عمليا للسلام وتدريبا عليه كهذا الـذي صـنعه الإسـلام  
 (.24في رحلة الحج : رحلة السلام إلى كرض السلام ، في زمن السلام ؟ ! )

                                                 
 د. يوسف القرضاوي..مصدر سابق.  - 1



 25 

* * * 
 المطلب الثامن

 تلمس الحكم والأسرار
 ــ

 على المسلم : تلمس الحكم والأسرار ـ قدر الإمكان في مناسك الحـج ـ حيـم 
 إنه علينا كن نفهم كثيرا من كسرار مناسك الحج وكعماله .

" فمـــا الإحـــرام فـــي حقيقتـــه : وهـــو كول المناســـك ، إن التجـــرد مـــن شـــهوات  
  النفس والهوى ، وحبسها عن كل ما سوى الله ، وعلى التفرير في جلاله.

ومــــا التلبيــــة : إن شــــهادة علــــى الــــنفس بهــــذا التجــــرد ، وبــــالتزام الطاعــــة  
 تثال.وانم

وما الطـوا  بعـد التجـرد : إن دوران القلـب حـول قدسـية الله ، صـنع المحـب  
 الهائم مع المحبوب المنعم ، الذي ترى نعمه ، ون تدر  ذاته .

وما السعي بعد هذا الطوا  : إن التردد بـين علمـي الرحمـة التماسـا للمغفـرة  
 والرضوان .
الضـــراعة بقلـــوب مملـــو ة ومـــا الوقـــو  بعـــد الســـعي : إن بـــذل المهـــج فـــي  

بالخشــية ، وكيــد مرفوعــة بالرجــا  ، وكلســنة مشــغولة بالــدعا  ، وآمــال صــادقة فــي 
 كرحم الراحمين.

ومــا الرمــي بعــد هــذه الخطــوات التــي تشــرق بهــا علــى القلــوب كنــوار ربهــا :  
 المطلب الثامن

 تلمس الحكم والأسرار
 ــ

في مناسك الحـج ـ حيـم  على المسلم : تلمس الحكم والأسرار ـ قدر الإمكان 
 إنه علينا كن نفهم كثيرا من كسرار مناسك الحج وكعماله .

" فمـــا الإحـــرام فـــي حقيقتـــه : وهـــو كول المناســـك ، إن التجـــرد مـــن شـــهوات  
  النفس والهوى ، وحبسها عن كل ما سوى الله ، وعلى التفرير في جلاله.
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بــــالتزام الطاعــــة ومــــا التلبيــــة : إن شــــهادة علــــى الــــنفس بهــــذا التجــــرد ، و  
 وانمتثال.
وما الطـوا  بعـد التجـرد : إن دوران القلـب حـول قدسـية الله ، صـنع المحـب  

 الهائم مع المحبوب المنعم ، الذي ترى نعمه ، ون تدر  ذاته .
وما السعي بعد هذا الطوا  : إن التردد بـين علمـي الرحمـة التماسـا للمغفـرة  

 والرضوان .
: إن بـــذل المهـــج فـــي الضـــراعة بقلـــوب مملـــو ة  ومـــا الوقـــو  بعـــد الســـعي 

بالخشــية ، وكيــد مرفوعــة بالرجــا  ، وكلســنة مشــغولة بالــدعا  ، وآمــال صــادقة فــي 
 كرحم الراحمين.

وما الرمي بعد هذه الخطوات التـي تشـرق بهـا علـى القلـوب كنـوار ربهـا : إن  
 ـدق العزيمـة رمز مقت واحتقار لعوامل الشر ، ونزنـات الـنفس ، و ن رمـز مـادي ل

 في طرد الهوى المفسد للفراد والجماعات.
وما الـذبح ، وهـو الخاتمـة فـي درإ الترقـي إلـى مكانـة الطهـر وال ـفا  : إن  

إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بنا  الفضيلة ، ورمز للتضـحية والفـدا  علـى 
 .(1)مشهد من جند الله الأطهار الأبرار" 

ن ضــير علــى الإســلام كن يبقــى ال ــالح مــن تقاليــد  واعلــم كخــي المســلم كنــه 
العرب وشرائعهم التي ورثوها من دين إبراهيم . وهو بهذا ي ل بـين القـديم والجديـد 

 في تاريخ الإيمان ، ويقرر وحدة الدين عند الله .
 رحمه الله : (2)يقول صاحب مجلة "الشهاب"  
والنظـرة السـامية فـي هـذا " وينتهز بعض الذين ن يعلمون الحكمـة البالغـة ،  

التشريع الحكيم ـ هذه الفرصة ، فيغمزون الإسلام بأنه ن زال متأثرا ببقية من وثنيـة 
العــرب ، وكن الرعبــة والطــوا  مــن حولهــا ، والحجــر الأســود واســتلامه ، ومــا يحــيط 

 بذلك من معاني التقديس والترريم ، إن هو إن مظهر من مظاهر هذا التأثر.
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بعيــد عــن ال ــحة ، عــار عــن ال ــواب ، فالمســلم الــذي يطــو  وهــذا القــول  
بالرعبة كو يستلم الحجر ، يعتقد اعتقادا جازما كنها جميعا كحجـارا ن تضـر ون تنفـع 
، ولرنــه إنمــا يقــدس فيهــا هــذا المعنــى الرمــزي البــديع ، معنــى الإخــوة الإنســانية 

 العلـي الربيـر :   جعـل الشاملة،والوحدة العالمية الجامعة ، ويذكر في ذلـك قـول الله
 [.97الله الرعبة البيت الحرام قياما للناس{ ] المائدة : 

"والرمزيــة هــي اللغــة الوحيــدة لتمثيــل المعــاني الدقيقــة ، والمشــاعر النبيلــة ،  
 التي ن يمكن كن ت ورها الألفاظ ، كو تجلوها العبارات .

يمــة لهــا ماديــا والــذي يعظــم علــم وطنــه يعلــم كنــه فــي ذاتــه قطعــة نســيج ن ق 
ولرنه يشعر كذلك كنها ترمز إلـى كـل معـاني المجـد والسـمو التـي يعتـز بهـا وطنـه ، 
وكنها ت ور كدق المشاعر في وطنيتـه . . فهـو يحيـى هـذا العلـم ويعظمـه ويحترمـه 

 ويكرمه لهذه المعاني التي تجمعت جميعا وتمثلت فيه .
ل به الناس كوضح معاني والرعبة المشرفة علم الله المركوز في كرضه ، ليمث 

كخوتهم ، وليرمز به إلى كقدس مظاهر وحدتهم ، و نما كانـت بنـا  ليكونـوا كالبنيـان 
المرصو  يشـد بعضـه بعضـا ، ومـن كجمـل الجميـل كن يقـوم علـى رفـع هـذا البنـا  

 إبراهيم الخليل كبو الأنبيا .
بنــا  ، " ومــا الحجــر الأســود : إن موضــع انبتــدا  ونقطــة التميــز فــي هــذا ال 

وعنـــده ترـــون البيعـــة لـــرب الأرض والســـما  . . علـــى الإيمـــان والت ـــديق والعمـــل 
والوفــا  : " اللهــم إيمانــا بــك ـ ن بــالحجر ـ وت ــديقا بكتابــك ـ ن بالخرافــة ـ ووفــا  
بعهد  ـ وهو التوحيد الخالص ن الشر  ـ واتباعا لسـنة نبيـك صـلى الله عليـه وسـلم 

 محطم الأصنام.
لمعـاني الرمزيـة العلويـة ، مـن تلـك المظـاهر الوثنيـة الخرافيـة ؟ " فأين هذه ا 

إن الرعبــة المشــرفة رمــز قــائم خالــد . ركــز الإســلام مــن حولــه كخلــد وكقــدس وكســمى 
ــة  ــا البيــت مثاب ــين البشــر جميعــا   و ذ جعلن ــة ، والأخــوة ب معــاني الإنســانية العالمي

 [ .125للناس وكمنا { ] البقرة :
* * * 
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 عالمطلب التاس

 معرفة بعض منافع الحج
 ــ

إعلم كن المق د الأول مـن العبـادات هـو انمتثـال لله والوفـا  بحقـه تعـالى ،  
ومـــع هـــذا ن ننرـــر كن ورا  العبـــادات آثـــارا طيبـــة ومنـــافع جمـــة ، فـــي حيـــاة الفـــرد 

 .(1)والجماعة 
والحج هو ك ثر العبـادات الإسـلامية اشـتمان علـى الأمـور التعبديـة ـ التـي ن  
ر  حكمتهــا معرفــة تف ــيلية علــى وجــه التأ يــد  ـ ولرــن لعلــه كيضــا كوضــح هــذه تعــ

العبادات كثرا في حياة المسـلمين كفـرادا وشـعوبا ، وكيـف ن وقـد قـال الله   وكذن فـي 
( ليشـهدوا 27الناس بالحج يأتو  رجان وعلى كل ضامر يأتين من كـل فـج عميـق )

 [.28،  27منافع لهم ويذكروا اسم الله . . { ] الحج :
ــا   ــة المباركــة التــي يقطعهــا النــاس ركبان ــل القرآنــي لهــذه الرحل إن هــذا التعلي

ومشــاة قــادمين مــن كــل فــج عميــق ، يفــتح لنــا بابــا رحبــا للتأمــل فــي هــذه المنــافع 
 المشهودة التي قدمها القرآن على ذكر اسم الله .

 وقد بينا في المطلب السابق : منافع الحج المعنوية . 
 ا بعض منافعه المادية التي كنعم الله بها علينا :ونذكر هن 
إذ الحــج مــن الجانــب المــادي : فرصــة متاحــة لتبــادل المنــافع التجاريــة علــى  

 نطاق واسع بين المسلمين .
وقد كان بعض المسلمين في زمـن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم يتحاشـون  

م ربحا كو يدر علـيهم التجارة في كيام الحج ويتحرجون من كل عمل دنيوي يجلب له
رزقا ، خشية كن ينال ذلك من عبادتهم ، كو يحط من مثـوبتهم عنـد الله عـز وجـل ، 
فأجاز الله الرريم لهم ذلك ، ما دامت النية خال ة ، والمق ود الأصلي هو الحـج ، 

 ولرل امرئ ما نوى .
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روى البخاري عن ابن عباس قال : كانـت عكـاظ ومجنـة وذو المجـاز كسـواقا  
الجاهليــة ، فتــأثموا ـ كي تحرجــوا ـ كن يتجــروا فــي الموســم ـ كي موســم الحــج ـ فــي 

فسألوا رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم عـن ذلـك ، فنزلـت الآيـة ليس علـيكم جنـاج  
 [.198كن تبتغوا فضلا من ربكم { ] البقرة :

قال في تفسـير المنـار : " كـان بعـض المشـركين وبعـض المسـلمين يتـأثمون  
الحــج مــن كــل عمــل حتــى كــانوا يقفلــون حــوانيتهم ، فعلمهــم الله تعــالى كن فــي كيــام 

الرسب طلب فضل مـن الله ن جنـاج فيـه مـع الإخـلا  ، وقولـه تعـالى   مـن ربكـم{ 
يشعر بأن ابتغا  الرزق مع ملاحظة كنه فضل من الله تعالى نوع مـن كنـواع العبـادة 

 نعي  إن على التجارة ؟ . . وروى كن عمر قال لسائل في هذا المقام : وهل كنا
* * * 

 المطلب العاشر
 اننتفاع بهذا المؤتمر السنوي العالمي الربير

 ـ
والحــج : يتــيح للمســلم كن يشــهد كعظــم مــؤتمر ســنوي إســلامي ، مــؤتمر لــم  

يدع إليه ملـك كو رئـيس كو حكومـة كو هيئـة ، بـل دعـا إليـه الله العلـي الربيـر الـذي 
 .(1)لمينفرض إقامته كل عام على المس

فهنا  يجد المسـلم إخوانـا لـه مـن قـارات الـدنيا الخمـس .. اختلفـت كقـاليمهم  
واختلفـت كلـوانهم ، واختلفـت لغـاتهم ، وجمعـتهم رابطـة الإيمـان والإسـلام ، ينشــدون 

 نشيدا واحدا : ) لبيك اللهم لبيك( .
إن هــذا المــؤتمر : لــه ك ثــر مــن معنــى ، وك ثــر مــن إيحــا  ، إنــه يحيــى فــي  
ســلم الأمــل ، ويطــرد عوامــل اليــأس ، ويبعــم الهمــة ، ويشــحذ العــزم ، حيــم إن الم

التجمــع يــوحي دائمــا بــالقوة ، ويــوقظ الآمــال الغافيــة ، والــذئب إنمــا يأ ــل مــن الغــنم 
 الشاردة.
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إن هــذا المــؤتمر : كعظــم مــذكر للمســلم بحــق كخيــه المســلم ، و ن تباعــدت  
ة الإيمــان ، هــذا المــؤتمر هــو "الفــرن الــديار، وكعظــم مــذكر بــأخوة الإســلام ، ورابطــ

العـــالي" الـــذي تـــذوب فـــي حرارتـــه النزعـــات القوميـــة والوطنيـــة ، وتختفـــي فيـــه كـــل 
 [.10الشعارات والجنسيات إن شعارا واحدا  إنما المؤمنون إخوة{ ] الحجرات : 

في هذا المؤتمر : يلتقي رجال العلم ، ورجـال الإصـلاج ، ورجـال السياسـة ،  
ـ وقــد التقــوا علــى هــد  واحــد ـ كن يتعــارفوا ويتفــاهموا ويتعــاونوا علــى فمــا كجــدرهم 

 تدبير كفضل الخطط ، وكحسن الوسائل ، ليبلغوا الأهدا  ويحققوا الآمال.
ولقد نبهنا الرسول الرريم إلى قيمة هذا المؤتمر حين اتخذ منه منبرا لإذاعـة  

 سلمين .كهم القرارات والبلانات التي تت ل بالسياسة العامة للم
ففي كول سنة حج فيها المسلمون تحـت إمـارة كبـي بكـر ، بعـم النبـي ورا ه  

عليا ليعلن على الناس إلغا  المعاهدات التي كانت بينه وبـين المشـركين النـا ثين ، 
 وكن ن يحج بعد العام مشر  ، ون يطو  بالبيت عريان.

ه وســلم بنفســه وفــي الســنة التاليــة التــي حــج فيهــا رســول الله صــلى الله عليــ 
كعلن فيها على الجمهور خطبـة "الـبلا " كو "الـوداع" التـي لخـص فيهـا كهـم مبـادئ 

 الإسلام ودستور الإسلام .
ــه فرصــة ،   ولقــد عــر  علمــا  الإســلام قيمــة هــذا المــؤتمر . . فاتخــذوا من

 لتبادل الآرا  ، وتعار  الأفرار ، ورواية الأحاديم والأخبار.
ذا الموسم العالمي.. فجعلوا منه ساحة لقا  بيـنهم  ما عر  الخلفا  قيمة ه 

وبين كبنا  الشعب القادمين من كل فج عميق ، وبيـنهم وبـين ونتهـم فـي الأقـاليم ، 
فمن كانت له من الناس مظلمة كو شكاية فليتقدم بها إلى الخليفة ذاته بـلا وسـاطة 

ن تحفـظ ، فيغـاث ون حجاب ، وهنا  يواجه الشعب الوالي كمـام الخليفـة بـلا تهيـب و 
الملهــو  ، وين ــف المظلــوم ، ويــرد الحــق إلــى كهلــه ، ولــو كــان هــذا الحــق عنــد 

 الوالي كو الخليفة !! 
ـــع الأم ـــار   ـــى جمي ـــتهم إل ـــر المـــؤمنين وخليف ـــان كمي ـــن عف ـــب عثمـــان ب  ت

 الإسلامية كتابا قال فيه :
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ة " إني آخذ عمالي ـ كي ونتي ـ بموافـاتي فـي كـل موسـم ، وقـد سـلطت الأمـ 
على الأمـر بـالمعرو  والنهـي عـن المنرـر ، فـلا يرفـع علـى شـف ون علـى كحـد مـن 
عمــالي إن كعطيتــه ، ولــيس لــي ون لعمــالي حــق قبــل الرعيــة إن متــرو  لهــم ، وقــد 
رفــع إلــى كهــل المدينــة كن كقوامــا يشــتمون ويضــربون . . فمــن ادع شــيئا مــن ذلــك 

عمـالي ، كو ت ـدقوا إن الله  فليوا  الموسـم ، يأخـذ حقـه حيـم كـان ، منـي كو مـن
 يجزي المت دقين " .

ومما ينبغي كن نذكره هنا : كن هذا المؤتمر لم يكن فرصة للمسلمين وحـدهم  
للتظلم من ونتهم وطلب حقوقهم ، بل وجد فيه نير المسلمين ـ ممـن يعيشـون فـي 

 ظل دولة الإسلام ـ هذا المعنى وتلك الفرصة .
الذي سابق ابن والي م ر وفاتحهـا عمـرو بـن وكلنا يعلم ق ة ابن القبطي  

العا  فسبق القبطي ، فضربه ابن عمرو فأنهى كبوه مظلمته إلـى عمـر ، فاقت ـه 
منه في موسم الحج على مركى ومسمع من كلـو  الحجـيج ، ثـم قـال للـوالي عمـرو 
 لمتــه الشــهيرة كمــام شــهود المــؤتمر الربيــر : يــا عمــرو متــى اســتعبدتم النــاس وقــد 

 كمهاتهم كحرارا ؟ ! ولدتهم 
ــادة "الحــج" قــذى كعــين الرثيــرين مــن خ ــوم   فــلا عجــب كن كانــت هــذه العب

الإسلام فيشهرون كقلامهم لتشويهه كو الطعن فيه ، ولرن يأبى الله إن كن يـتم نـوره 
 ولو كره الرافرون .

مــن ســنوات كتــب كحــد المبشــرين الن ــارى فــي تقريــر لــه عــن مــدى جــدوى  
ــا  ــي بلادن ــه : " ســيظل التبشــير ف ــال في ــا ق ــان مم ــي م ــر فر الإســلامية وخاصــة ف

الإســلام صــخرة عاتيــة تــتحطم عليهــا ســفن التبشــير المســيحي مــا دام ل ســلام هــذه 
الــدعائم الأربــع : القــرآن . . والأزهــر . . واجتمــاع الجمعــة الأســبوعي . . ومــؤتمر 

 الحج السنوي".
ــإذن الله مــا بقــى هــذا الإ   ــة ب ــك الرــرة ، و ن هــذه الأربعــة لباقي ــى تل نســان عل

 وليمت من شا  بغيظه !! 
علــى كن المســلمين ـ للســف ـ ن يســتفيدون مــن هــذا المــؤتمر العظــيم كمــا  

 ينبغي ، ولعلهم قد بدكوا يفيقون .
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 هذا . . 
وفي الأجانب من شهد بفضل هـذه الشـعيرة الإسـلامية العظيمـة ، وكشـاد بمـا  

 لها من م،ثر وآثار في النفس والحياة .
ومن هؤن  الأستاذة الإيطالية الدكتور فانليري في كتابها الذي ترجم بعنوان  

"دفاع عن الإسلام" قالت فيه عن الحج : " علـى كـل مسـلم ، إذا تـوفرت فيـه بعـض 
الشـرول كن يقــوم بـالحج إلــى مكـة مــرة واحـدة فــي حياتـه علــى الأقـل ، ومــن طبيعــة 

جـز العقـل البشـري عـن اعتناقهـا إن القوى العميقة المكنونة فـي هـذه الشـعيرة كن يع
في القليل النادر ، ومـع ذلـك فـإن مـا يمكـن اسـتيعابه مـن تلـك القـوى ، فـي سـهولة 
ويسر ، يترشف عن حكمة كاملة ، فليس فـي اسـتطاعة كحـد كن ينرـر الفائـدة التـي 
يجنيهــا الإســلام مــن اجتمــاع المســلمين الســنوي فــي مكــان واحــد يســعون إليــه مــن 

 عالم .مختلف كرجا  ال
إن العــرب ، والفــرس ، والأفغــان ، والهنــود ، وكبنــا  جزيــرة الملايــو ، وكبنــا   

المغرب ، والسودان ، ونيرهم ، كلهم يتوجهون نحو الرعبة المقدسة لمجرد التماس 
الغفــران مــن الله الــرحمن الــرحيم ، وهــم إذ يلتقــون فــي مثــل ذلــك المكــان لمثــل هــذا 

 ن المحبة والإخوة.الغرض إنما ينشئون صلات جديدة م
مرة واحدة في حياة المسلم على الأقل تلغي الفروق كافة بين الفقيـر والغنـي  

 ، بين الشحاذ والأمير ، إلغا  تاما.
ذلــك كن كــل حــاإ مســلم يلــبس خــلال كدا  تلــك الفريضــة المقدســة ، الثيــاب  

يس البسيطة نفسها ، ويخلف ورا ه حلله الشخ ية ، ويتخـذ لنفسـه شـعارا واحـدا لـ
نير ، هو كلمة ) الله ك بر( . والشعائر التي يتعين على الحجـاإ كدا هـا ، مـن مثـل 
الطــوا  ببيــت الله ) الرعبــة ( تــوقظ فــي نفســه ذكــرى الأنبيــا  والآبــا  العظــام الــذين 
عاشـوا فـي المـواطن نفســها خـلال الع ـور السـالفة . إنهــا تعيـد إلـى الحيـاة كعمــال 

كعمال ابنه إسماعيل وزوجته هاجر ، وهي تـوقظ إبراهيم ، مؤسس الدين الخالص و 
 .(1)في الحاإ النزعة إلى تقليدهم في تعاطفهم وفي خضوعهم لمشيئة الله "
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 ذكريات نالية

 ــ
 تمهيد •
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 ة .الذكرى الثانية : هجرة إبراهيم الأولى إلى مك •

 الذكرى الثالثة : هرولة هاجر بين ال فا والمروة . •

 الذكرى الرابعة : ر يا إبراهيم عليه السلام . •

 الذكرى الخامسة : رحلات إبراهيم عليه السلام إلى مكة . •

 الذكرى السادسة : رفع قواعد البيت . •

 الذكرى السابعة : حادثة الفيل. •

 وسلم .الذكرى الثامنة : ميلاد محمد صلى الله عليه  •

 الذكرى التاسعة : سيرة الم طفى صلى الله عليه وسلم . •

 الذكرى العاشرة : حجة الوداع . •

* * * 
 تمهيــد
 ـ

ــل   ــذكريات العطــرة ، التــي ينبغــي كن يعرفهــا المســلم قب هــذه مجموعــة مــن ال
ذهابــه إلــى الرحــاب الطــاهرة ، والتــي ينبغــي عليــه كن يعايشــها ، ويتفيــأ ظلالهــا 

البقــاع المقدســة ، خــلال رحلتــه   حتــى يــتمكن مــن الإفــادة  وهــو يتنقــل فــي هــذه
 بأ بر قدر ممكن حين كدا  هذه الفريضة العظيمة .

* * * 
 

 الذكرى الأولى
 ـ

 ذكرى كبينا آدم عليه السلام ، وهو يهبط من الجنة إلى الأرض . 
يقول رب العزة   وقلنا يا آدم اسكن كنت وزوجك الجنة وكلا منها رندا حيم  
( فأزلهمـا الشـيطان عنهـا 35ون تقربا هذه الشجرة فترونـا مـن الظـالمين ) شئتما

ــبعض عــدو ولرــم فــي الأرض  ــا اهبطــوا بعضــكم ل ــه وقلن ــا في فأخرجهمــا ممــا كان
( فتلقــى آدم مــن ربــه كلمــات فتــاب عليــه إنــه هــو 6مســتقر ومتــاع إلــى حــين )



 35 

ى فمـن تبـع ( قلنـا اهبطـوا منهـا جميعـا فإمـا يـأتينرم منـي هـد37التواب الرحيم )
( والذين كفـروا وكـذبوا ب،ياتنـا كولئـك 38هداي فلا خو  عليهم ون هم يحزنون )
 [ .49ـ  35كصحاب النار هم فيها خالدون { ] البقرة :

وق ــة آدم عليــه الســلام مــذكورة فــي آيــات كثيــرة وســور عديــدة مــن آيــات  
 القرآن الرريم وسوره ، وبتف يلات دقيقة وافية .

ا  : إن آدم عـا  كلـف عـام ، ثـم مـات بعـد ذلـك ، ودفـن ويقول بعض العلم 
بجبــل كبــي قبــيس " بمكــة المكرمــة ، ولمــا حضــرته الوفــاة جا تــه الملائرــة مــن 
السما  بكفن وحنول من الجنة ، وبعد كن نسلوه وكفنوه ، حفـروا لـه ، وكلحـدوه 

لوا : ، وصلوا عليه ، ثم كدخلوه قبره ، فوضعوه فيه ، ثم حثوا عليه التراب ، وقـا
 .(1)يا بني آدم . . هذه سنترم 

ولرن الذي يعنينا هنا كن نستخلص مـن ق ـته هـذه بعـض العظـات والعبـر ،  
 التي نستفيد منها وبها إن شا  الله تعالى.

 : ـ (2)وكهم هذه الفوائد ما يلي 
كون : كن الله سبحانه وتعالى قد كرم هذا النوع البشري ، حين خلق آدم بيـده  

مــن روحــه ، وكســجد لــه الملائرــة ، وجعلــه خليفــة فــي الأرض . .  ، ونفــخ فيــه
 وهذا : ترريم لآدم وذريته .

ثانيــا : كن الله تعــالى قــادر علــى كــل شــف فقــد يجعــل مــن الأمــر الحقيــر كمــرا  
هاما وعظيما ، فقد خلق آدم من تراب ثم جعلـه بشـرا سـويا ، وكفـاض عليـه مـن 

للاسـتخلا  فـي الأرض ، كمـا علمـه  كسرار قدرته وبـدائع حكمتـه مـا جعلـه كهـلا
 كسما  كل الأشيا  مما عجزت عنه الملائرة الأطهار.

ثالثــا : كن علــى الإنســان كن يحــذر مكائــد الشــيطان ، فقــد كــان الســبب فــي  
خروإ كبينا آدم من الجنة،وعداوته قديمة لنا منذ ظهـور آدم عليـه السـلام   إن 

 [ .6الشيطان لرم عدو فاتخذوه عدوا { ] فاطر :
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فــلا ينبغــي كن ننخــدع بوســاوس إبلــيس اللعــين ، فهــو حــرب علينــا إلــى يــوم  
 الدين.
رابعا : كن الإنسان مجبـول علـى الخطـأ ، معـرض للنسـيان   لأنـه خلـق مـن  

ضعف ، وما وقعت مخالفة آدم لأمر الله إن بسبب ذلك الضعف البشري   حيـم 
 استجاب لندا  اللعين إبليس ، ونسى كمر الله .

سا : على الإنسان كن يقنط من رحمة الله ، ون ييأس من عفوه فيمـا إذا خام 
وقع في خطيئة ، كو ح لت منه سقطة ، كو كلم بذنب   فقد علمنا الله سـبحانه 
ــه  ــى آدم مــن رب ــذنوب والآثــام   فتلق ــتخلص مــن ال ــه ، وكيــف ن ــف نتــوب إلي  ي

 [.37 لمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم { ] البقرة :
: كنـه لمـا تــاب الله عـز وجـل علـى آدم عليـه الســلام  (1)ويـروي عـن الحسـن  

 هنأته الملائرة ، وهبط عليه جبريل وميكائيل عليهما السلام .
 فقان : يا آدم .. قرت عينك بتوبة الله عليك . . ؟ 
 فقال : يا جبريل . . فإن كان بعد هذه التوبة سؤال. 
 قال جبريل : ما هو . . ؟ 
 أين مقامي . . ؟قال : ف 
ــا آدم . . ورثــت ذويــك التعــب والن ــب ،   فــأوحى الله تبــار  وتعــالى إليــه : ي

وورثتهم التوبة ، فمـن دعـاني مـنهم لبيتـه كمـا لبيتـك ، ومـن سـألني المغفـرة لـم 
كبخل عليه   لأني قريب مجيب يا آدم ، وكحشر التائبين من القبـور مستبشـرين 

 ضاحكين ، ودعا هم مستجاب.
* * * 

 الذكرى الثانية
 هجرة إبراهيم الأولى إلى مكة

 ـ
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ذكرى سيدنا إبراهيم عليه السلام في هجرته الأولى إلى مكـة المكرمـة ، وهـو  
يقــول   ربنــا إنــي كســكنت مــن ذريتــي بــواد نيــر ذي زرع عنــد بيتــك المحــرم ربنــا 
ليقيموا ال لاة فاجعل كفئدة مـن انـاس تهـوي إلـيهم وارزقهـم مـن الثمـرات لعلهـم 

 [.37كرون { ] إبراهيم :يش
وكان ذلك : حين كخذ إبراهيم عليه السلام زوجه "هـاجر" وولـدهما إسـماعيل  

عليه السلام ، وخرإ بهما مـن كرض "فلسـطين" حيـم كـانوا يعيشـون جميعـا مـع 
زوجتــه الأولــى "ســارة" خــرإ وســار بهمــا يقطــع ال ــحاري والقفــار   لأســباب ن 

 .(1)يتسع المقام لذكرها 
جبــال مكــة الجــردا  . . فوضــعهما فــي ذلــك المكــان القفــر ، الــذي  حتــى بلــغ 

ليس به سا ن ون سـمير ، ولـم يكـن بمكـة فـي ذلـك الوقـت كحـد ، ولـم يكـن بهـا 
دار كو بنيــان ، تركهمــا فــي ذلــك المكــان المقفــر عنــد دوحــة قــرب زمــزم ، وتــر  

إلـى بـلاد لهما جرابا ) كي كيسـا ( فيـه تمـر ، وسـقا  فيـه مـا  ، ثـم كراد العـودة 
فلســطين ، فلحقتــه كم إســماعيل وهــي تقــول : يــا إبــراهيم هــل تتركنــا فــي هــذا 
المكان الذي ليس فيه سمير ون كنيس ؟ فجعل ن يلتفت إليهـا مخافـة كن ت ـده 
عن تنفيذ كمر الله ، وجعلـت ترـرر القـول وهـو ن يلتفـت فقالـت لـه عنـد ذلـك : " 

 ن يضيعنا الله " .الله كمر  بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذ ل
الله ك بر . . إنه الإيمان الذي ي ـنع الأعاجيـب ، ويـأتي بالغرائـب التـي ترـاد  

ن ت دق ، فريف تطمئن نفس إبراهيم إلى كن يتر  وليـده الرضـيع مـع كمـه فـي 
 مكان موح  قفر ، ليس به سا ن ون سمير ون كنيس !! 

ردا  ، لـيس فيهـا وكيف رضـيت )هـاجر( كن تبقـى وحيـدة فريـدة فـي بقعـة جـ 
طعام ون ما  ، وتتعرض للجـوع القاتـل ، والعطـ  المميـت ، والـذئاب الموحضـة 
الضـارية ؟ ! إنـه الإيمــان الـذي عمــر قلـب إبــراهيم وزوجـه هــاجر ، حتـى ضــحيا 

 براحتهما في سبيل تنفيذ كمر الله .
ولمـا ابتعــد إبــراهيم عـن زوجــه وولــده قلـيلا التفــت جهــة البيـت ووقــف يــدعو  
الــدعوات :   ربنــا إنــي كســكنت مــن ذريتــي بــواد نيــر ذي زرع عنــد بيتــك  بهــذه
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المحــرم ربنــا ليقيمــوا ال ــلاة فاجعــل كفئــدة مــن النــاس تهــوي إلــيهم وارزقهــم مــن 
 [.37الثمرات لعلهم يشكرون { ] إبراهيم :

 .(1)كن من يتدبر في الآيات الواردة في دعا  خليل الله إبراهيم ، عليه السلام
له   ربنا إني كسكنت من ذريتي { ، كن إبراهيم عليه السلام هـو يفهم من قو  

ــان لأمــره  ــه فيهــا امتث ــالى ، بإســكان بعــض ذريت ــذي عمــر مكــة شــرفها الله تع ال
سبحانه وتعالى ، ن كنـه كتـى بهـم للسـياحة والنزهـة ، فبلـدة لـيس بهـا كنـيس ون 

بــلاد الشــام مــا  ون شــجر ، ن يــأتي الإنســان إليهــا للفســحة وانســترواج مــن 
 العامرة بالفوا ه والثمار والخضرة والأنهار.

 مــا يفهــم مــن قولــه : ، كنــه كســكن بعضــهم بمكــة   مــن ذريتــي { ، وكمــا  
البعض الآخر ، فقد بقوا في بلدتهم الأصلية ولم يحضـروا معـه إلـى مكـة ، لأنـه 
عليه السلام ، احضر إلى مكة ابنه إسـماعيل مـع كمـه هـاجر فقـط تنفيـذا لرنبـة 

 زوجته سارة ، وامتثان لأمر الله الذي كمره بالهجرة إلى مكة معهما .
ويفهم صراحة من قوله :   بـواد نـي ذي زرع { كن مكـة كلهـا كانـت قفـرا ن  

نبات فيها ون ما  ، فليس المراد بالوادي هو مجرى السيل من شـارع القشاشـية 
لمـراد مكـة كلهـا مـن الذي بقرب المسجد الحرام فقط ، كما يفهمه بعضـهم ، بـل ا
 جميع الأطرا  كما ن يخفى على المتأمل ، والله تعالى كعلم .

فإبراهيم عليه ال لاة والسلام هو كول من كطلق على مكة كلمـة "وادي" كمـا  
هــو صــريح فــي هــذه الآيــة :   بــواد نيــر ذي زرع { فنســبة وادي إبــراهيم إليــه 

 ض ذريته فيه .نسبة تشريف ، فإن هو كول من كتى إليه وكسكن بع
ومعنى قوله :   بواد نير ذي زرع { كي في بد  الأمـر ، وكصـل الخلقـة فـي  

عهد إبراهيم ومن قبل عهده ، فلا محل للاعتراض كن وجـد فيمـا بعـد مـا  وزرع 
ــار ، لأن وجــود البشــر والســكان فــي  ــات ، و ي ــال المــا  إليــه وحفــر الآب بالإنب

عمارتــه بالمــا  والــزرع والبنيــان ، كمــا الــوادي ، يقتضــي اشــغال الأيــدي العاملــة ب
 هو سنة الله في خلقه .
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ــر ذي زرع ،   ــواد ني وبهــذا المعنــى ينتفــي إشــكال مــن يقــول : كيــف يقــول ب
 بينما مكة اليوم ولله الحمد فيها الزروع والبساتين .

وكيضا يمكن كن نقول : إذا قسنا اليوم ما يوجد بمكـة مـن البسـاتين والـزروع  
بم ر والشام ونيرهما من الـزروع والأنهـار والبسـاتين والثمـار ، ، إلى ما يوجد 

لوجدنا كن ما هو بمكة شـف قليـل ونسـبة ضـئيلة ن تـذكر فـي جانـب مـا هـو فـي 
 الخارإ ، والقليل ن حكم له ، فرأن مكة ليست بذات زروع وثمار.

 ويفهم من قوله:  عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ال لاة{،كنه سبحانه وتعـالى 
، قــد كعلمــه بمكــان بيتــه الحــرام بمكــة قبــل كن يــأمره ببنائــه ، ليطمــئن قلبــه عنــد 

 تركه إسماعيل وكمه بها كن لهما مستقبلا سعيدا،وشأن عظيما فيما بعد.
وقولــه :   ليقيمــوا ال ــلاة { كي إنــي كســكنت مــن ذريتــي عنــد بيتــك المحــرم  

ات ، فال ـلاة وال ـيام ليعبدو  بإقامة ال لوات وحج البيـت وكنـواع البـر والعبـاد
والحــــج مــــن العبــــادات التــــي كانــــت قبــــل الإســــلام،و قامتها بهــــذه الريفيــــة مــــن 

 خ وصيات هذه الأمة المرحومة .
وقوله :   فاجعـل كفئـدة مـن النـاس تهـوي إلـيهم { هـذه عبـارة بديعـة وجملـة  

لطيفة ، فإنه لما تر  إبراهيم عليه السلام ، ولده اسماعيل وكمـه هـاجر بمكـة ن 
كنــيس لــديهما ، كحــب كن يرســل الله إليهمــا مــن خيــار النــاس وكفاضــلهم ليأتنســا 
بهم وينسيا نربتهم ، فتذهب وحشتهم ، وبالفعل فقـد كرسـل الله لإسـماعيل عليـه 
الســـلام وكمـــه هـــاجر عنـــدما نبـــع لهمـــا زمـــزم طائفـــة مـــن كخيـــار قبيلـــة جـــرهم ، 

عيل كان صغيرا ، فقالوا استأذنوا هاجر في النزول عندها ، والإقامة معها و سما
لها : اشركينا في مائك نشركك في كلباننـا ، فأذنـت لهـم ، فأقـاموا عنـدها وكحبـوا 

 إسماعيل حتى زوجوه بامركة منهم .
ويؤخــذ مــن قولــه :   مــن النــاس { المق ــود طائفــة مــنهم ن كلهــم ، فرلمــة  

لـو قـال "من" للتبعيض كي بعضهم ـ ولذلك قال ابن عباس ، رضـى الله عنهمـا : 
 كفئدة الناس ، لحنم إليه فارس والروم والناس كلهم .

وقولــه :   وارزقهــم مــن الثمــرات لعلهـــم يشــكرون { : هــذا منتهــى الرحمـــة  
ــد تــر   ــه ق ــه ، صــلى الله عليــه وســلم وكونده ، فإن ــة والركفــة بأهل ومنتهــى العناي
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فيـه ون إسماعيل وكمه ، بشف من التمر وقليل من الما  في مكان قفـر ن نبـات 
ما  ، ون بشر ، وهم نبد وكن يح لوا على قوتهم من اللحـم واللـبن والثمـرات ، 

 فدعا لهم بكل ذلك .
فالثمرات ، وان كانت ليس من القوت الضـروري ، فهـي تفيـد الإنسـان فائـدة  

 بــــرى كمــــا ن يخفــــى ، فــــأراد إبــــراهيم ، عليــــه الســــلام ، كن يــــنعم الله علــــيهم 
، كمـا يـنعم علـيهم بـالقوت الأساسـي ، فـدعا الله لهـم كن  بالرماليات من الفوا ـه

ــا حينمــا كتــى مــن الشــام  ــم دعــا لهــم ثاني يــرزقهم مــن الثمــرات ليتفرهــوا بهــا ، ث
لزيــارتهم بالبركــة فــي اللحــم والمــا  ، فببركــة دعائــه ، صــلى الله عليــه وســلم ، 

وقـات صارت مكة عامرة بكل شف ، ممتلئة بالأرزاق والثمار في كل وقـت مـن الأ 
، وفا  لما وعد الله به كهل هذا البلد الآمن بقوله : " يجبى إليه ثمـرات كـل شـف 

 رزقا من لدنا" ـ فالحمد لله رب العالمين .
وكما قوله : " ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفـى علـى الله مـن شـف  

ان فــي الأرض ون فــي الســما  " ، فــيفهم منــه كنــه ، صــلى الله عليــه وســلم ، كــ
يحمــل فــي قلبــه لوعــة فــراق زوجتــه وولــده ، ويحمــل همهمــا ومــا ســيؤول إليــه 
كمرهما وقد تركهمـا فـي صـحرا  ، لـيس عنـدهما قريـب ون نريـب ، امتثـان لأمـر 
الله سبحانه وتعالى ، لرنـه ، صـلى الله عليـه وسـلم ، ن يريـد كن يف ـح بلسـانه 

يـة انستسـلام والخضـوع عما في قلبه ، وذلك من كمـال الإيمـان والتفـويض ونها
لله الواحد القاهر ـ وهـذا مـن قبيـل : " تعلـم مـا فـي نفسـي ون كعلـم مـا نفسـك" . 

 ومن قبيل : " إنما كشكو بثي وحزني إلى الله " .
فقوله : " ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن" ، هـو عـرض الحـال إلـى الله عـز  

حام وانســتعطا  ـ ولقــد وجــل ، بلطيــف الإشــارة وبكمــال الأدب ومنتهــى انســتر 
استجاب الله دعـا ه وحقـق رجـا ه ، وحفـظ لـه كونده ، وجعلهـم مـن الم ـطفين 

 الأخيار.
ويؤخذ من آية :"ربنا إني كسكنت مـن ذريتـي بـواد نيـر ذي زرع .  . . إلـخ"  

، كن يـــدعو الإنســـان لأهلـــه وكونده ومعارفـــه وكحبابـــه عنـــد فـــراقهم بكـــل خيـــر ، 
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نه كن يحفظهم ويهديهم ، وكن يسهل لهم سبل المعيشـة ويتضرع إلى الله عز شأ
 برفاهية تامة .

ــا ،   ــا ، وت ــلح كحوالن ــور قلوبن ــا ، وتن ــا كمورن ــا نســألك كن تيســر لن اللهــم إن
ــدنيا والآخــرة ،  ــا حــلان واســعا ، وتســترنا فــي ال وترزقنــا مــن فضــلك العظــيم رزق

لنــا بخيــر يــا كرحــم  واحفظنــا فــي كهلنــا وكوندنــا واجعلهــم لنــا قــرة كعــين ، واخــتم
ــع الأنبيــا  والمرســلين ، وآل كــل  الــراحمين آمــين ، وصــلى الله وســلم علــى جمي

 منهم وصحابتهم كجمعين ، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين .
* * * 

 الذكرى الثالثة
 هرولة هاجر بين ال فا والمروة

 ـ
وة" بحثا عن المـا  ذكرى السيدة "هاجر" وهي تهرول بين جبلي "ال فا والمر  

 .(1)، ونبع ما  " زمزم" 
حيم بقيت هاجر ترضـع ولـدها إسـماعيل وتشـرب مـن ذلـك المـا  الـذي كـان  

معهما ، بعد كن تركهما إبراهيم عليه السلام في هـذا المكـان ، حتـى نفـذ مـا فـي 
الســقا  ، فعطشــت وعطــ  ابنهــا وجعــل ولــدها يبكــي يتلــوي مــن شــدة العطــ  

ما  فوجدت )ال فا( كقرب جبـل يليهـا ف ـعدت عليـه ثـم فانطلقت تفت  له عن 
اســتقبلت الــوادي تنظــر هــل تــرى كحــدا ؟ فلــم تــر كحــدا فهبطــت مــن ال ــفا حتــى 
بلغت الوادي ، وسعت سعى المجهود حتى وصـلت إلـى جبـل )المـروة ( ف ـعدت 
عليه ونظرت فلـم تجـد كحـدا ، فأخـذت تـذهب وتجـف بـين )ال ـفا والمـروة( سـبع 

ــد  مــرات ، وبينمــا  ــا إن كــان عن هــي علــى المــروة ســمعت صــوتا فقالــت : كنثن
نواث ، فركت ملرا ـ وهـو جبريـل ـ يضـرب بعقبـه ـ وقيـل بجناحـه ـ الأرض حتـى 
ظهر الما  فنبعت زمزم ، فجعلت كم إسماعيل تحول الما  وتغـر  منـه بسـقائها 
( وهو يفور بعد ما تغر  ، ثم قال لها ذلـك الملـك : ن تخـافي الضـيعة )الضـياع
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فإن لله ههنا بيتا ـ وكشار إلى قطعة مرتفعة من الأرض ـ يبنيه هـذا الغـلام وكبـوه 
. . ثم ناب الملك عنها ، وبدكت الطير ترد إلى الما  وتحوم حوله ومـرت قبيلـة 
)جرهم( فركوا الطير فاستدلوا على وجود الما  فوصلوا إلى )زمزم( واسـتأذنوا مـن 

ا منها فأذنت لهم واستأنست بوجودهم ، ثـم كم إسماعيل كن يضربوا خيامهم قريب
ـــة مـــنهم  ـــم العربي ـــة وتعل ـــزوإ مـــن القبيل ـــوت ، وشـــب إســـماعيل وت ترـــاثرت البي

 وكصبحت مكة مأهولة بالسكان منذ ذلك الحين بعد كن كانت قفرا موحشا.
وتوفيت )هاجر( و براهيم عليه السلام ن يزال بعيدا عنهـا فـي كرض فلسـطين  

 ديدة حن قلب إبراهيم إلى ر ية زوجه وولده.، ثم بعد مرور سنين ع
* * * 

 الذكرى الرابعة
 ر يا إبراهيم عليه السلام

 ـ
ذكرى إبراهيم عليه السلام ، وهو يرى في المنام كنه يذبح ولده إسـماعيل ، وهـو 

 : (1)يقول له 
 يا بني إني كرى في المنام كني كذبحك فـانظر مـاذا تـرى قـال يـا كبـت افعـل مـا تـؤمر 

( ونادينـاه 103( فلما كسلما وتله للجبـين)102ي إن شا  الله من ال ابرين )ستجدن
( إن هذا لهـو 105( قد صدقت الر يا إنا كذلك نجزي المحسنين)104كن يا إبراهيم )
 [.107ـ 102(وفديناه بذبح عظيم {] ال افات :106البلا  المبين)

نبيـا  حـق كن الله حيم ركى إبراهيم عليه السـلام فـي منامـه ر يـا ـ ور يـا الأ  
تعالى يأمره بذبح ولده البكر )إسماعيل( عليه السلام الذي لم يكن لـه ولـد نيـره 
، وقد رزقه الله به على كبر وشيخوخة ، فما كان مـن إبـراهيم عليـه السـلام بعـد 
كن استيقظ من النـوم إن كن سـارع لتنفيـذ كمـر الله ، دون تلرـو كو تـردد ، ولرنـه 

، ويرى مقدار استجابته وطاعته لله فقال له :   يا بنـي إنـي كراد كن يختبر ولده 
 كرى في المنام كني كذبحك فانظر ماذا ترى { .
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عرض عليه ذلك الأمر ليكـون كطيـب لقلبـه ، وكهـون عليـه مـن الأخـذ بـالقوة  
فبادر الغـلام الحلـيم ، إلـى الطاعـة ، وسـرعة الإجابـة فقـال :   يـا كبـت افعـل مـا 

 الله من ال ابرين { . تؤمر ستجدني إن شا 
بر عظيم ، وتوفيق من الله كبير ، و يمان زعزع الجبـال ـ مـن الوالـد وولـده ـ  

تظهر فيها العبودية لله على ك مـل صـورها ، الأب يـؤمر فيسـارع إلـى تنفيـذ كمـر 
الله ، والولد يستشار فيلبي طائعـا مستسـلما لحكـم الله . . كـأن الأمـر جرعـة مـن 

ن يخفـف عـن كبيـه لوعـة الثرـل ، ويرشـده إلـى كقـرب السـبل ، ما  ، كراد الولـد ك
لي ل إلى ق ده فقال : يا كبت اجعل لي وثاقا ، واحكم رباطي حتـى ن كضـطرب 
، واشحذ شفرتك ، وكسرع إمرارها على حلقي ، ليكون كهون علـي ، فـإن المـوت 

تنفيـذ شديد ، ووقعه كليم . . فقال لـه إبـراهيم : ) نعـم العـون كنـت يـا بنـي علـى 
ــه ويودعــه ثــم كســلم إبــراهيم ابنــه  كمــر الله ( ثــم ضــمه إلــى صــدره ، وكخــذ يقبل
ف رعه على شقه ، وكوثقه بكتافـه ، ووضـع السـكين علـى حلقـه ، وكمرهـا فـوق 
عنقه ، ولرنها لم تقطع فقد انقلبت في يده وكأنها قطعة من الخشـب ، فقـال لـه 

ت إلـى كدركتـك رحمـة بـي إسماعيل : يـا كبـت كبنـي علـى وجهـي ، فإنـك إذا نظـر 
تحول بينك وبين كمر الله . . ففعل ثم وضع السكين على قفاه فلم تمض الشفرة 
لأن الله تعالى قد سلبها خاصية القطع ، عند ذلك جا  الندا  الإلهي   ونادينـاه 

( إن هـذا 105( قد صدقت الر يا إنا كذلك نجزي المحسنين )104كن يا إبراهيم )
 [ . 107ـ  104( وفديناه بذبح عظيم { ] ال افات :106)لهو البلا  المبين 

* * * 
 الذكرى الخامسة 

 ذكرى رحلات إبراهيم عليه السلام الأخرى إلى مكة
 ـ

كن إبراهيم عليه السلام قدم ـ في المرحلة الأولى ـ بزوجـه وولـده  (1)من المعلوم 
لذي لم يكـن إذ إلى الحجاز ، وكسكنهما بواد نير ذي زرع عند بيت الله المحرم ا
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ذا  إن مرتفعا من الأرض كالرابيـة ، تأتيـه السـيول فتأخـذ عـن يمينـه وشـماله ، 
فوضعهما عند دوحة فوق زمزم فـي كعلـى المسـجد ، ولـيس بمكـة يومئـذ كحـد ، 
وليس بها ما  . فوضع عندهما جرابا فيه تمـر ، وسـقا  فيـه مـا  ، ورجـع إلـى 

الما  ، وهنا  تفجرت بئر زمزم بفضل فلسطين ، ولم تمض كيام حتى نفذ الزاد و 
 .(1)الله ، ف ارت قوتا لهما وبلانا إلى حين ، والق ة معروفة بطولها

وجا ت قبيلة يمانية ـ وهي جرهم الثانية ـ فقطنت مكة بإذن من كم إسماعيل  
يقــال إنهــم كــانوا قبــل ذلــك فــي الأوديــة التــي بــأطرا  مكــة ، وقــد صــرحت روايــة 

مكــة بعــد إســماعيل ، وقبــل كن يشــب ، وكنهــم كــانوا يمــرون البخــاري كنهــم نزلــوا 
 .(2)بهذا الوادي قبل ذلك 

وقد كان إبراهيم يرحل إلى مكة بين آونة وكخرى ليطالع تركتـه ، ون يعلـم كـم  
  انت هذه الرحلات ، إن كن الم ادر التاريخية حفظت كربعة منها : 

يم فـي المنــام كنــه يــذبح إســماعيل، ك ـ فقــد ذكــر الله تعــالى فـي القــرآن كنــه كرى إبــراه
( ونادينــاه كن يــا إبــراهيم 103فقــام بامتثــال هــذا الأمــر   فلمــا كســلما وتلــه للجبــين )

ــا كــذلك نجــزي المحســنين )104) ــا إن ــبلا  105( قــد صــدقت الر ي ( إن هــذا لهــو ال
 [.107ـ  103( وفديناه بذبح عظيم { ] ال افات :106المبين )
ا وقعت قبل ميلاد إسحق ، لأن البشارة بإسحاق وسياق الق ة يدل على كنه 

 ذكرت بعد سرد الق ة بتمامها .
 وهذه الق ة تتضمن رحلة واحدة ـ على الأقل ـ قبل كن يشب إسماعيل. 
ب ـ كما الـرحلات الـثلاث الأخـر فقـد رواهـا البخـاري بطولهـا عـن ابـن عبـاس  

 .(3)مرفوعا 
ن جـرهم ، وكعجـبهم زوجـوه وملخ ها كن إسماعيل لما شب وتعلم العربية مـ 

 امركة منهم ، وماتت كمه .
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وبــدا لإبــراهيم كن يطــالع تركتــه فجــا  بعــد هــذا التــزوإ ، فلــم يجــد إســماعيل  
فسأل امركته عنه وعن كحوالهما ، فشكت إليـه ضـيق العـي  فأوصـاها كن تقـول 
لإسماعيل كن يغير عتبة بابه ، وفهم إسماعيل ما كراد كبـوه ، فطلـق امركتـه تلـك 

 .(1)وتزوإ امركة كخرى ، وهي ابنة مضاض بن عمرو ، كبير جرهم وسيدهم
وجا  إبراهيم مرة كخرى بعد هذا التزوإ الثاني فلـم يجـد إسـماعيل فرجـع إلـى  

فلسطين بعد كن سأل زوجته عنه وعن كحوالهمـا فأثنـت علـى الله ، فأوصـى إلـى 
 إسماعيل كن يثبت عتبة بابه .

يل وهو يبري نبلا له تحت دوحة قريبـا مـن زمـزم وجا  مرة ثالثة فلقى إسماع 
، فلما رآه  قام إليه ف نع كما ي نع الوالد بالولد والولد بالوالد ، وكـان لقا همـا 
بعــد فتــرة طويلــة مــن الــزمن ، قلمــا ي ــبر فيهــا الأب الربيــر الأواه العطــو  عــن 

 ولده ، والولد البار ال الح الرشيد عن كبيه .
الرعبة ، ورفعا قواعدها ، وكذن إبراهيم في النـاس بـالحج وفي هذه المرة بنيا  

  ما كمره الله .
* * * 

 الذكرى السادسة
 رفع قواعد البيت 

 ـ
ذكرى إبراهيم عليه السلام وهو يرفع القواعد من البيت ومعه ولـده إسـماعيل  

ــا  ــيم* ربن ــت الســميع العل ــك كن ــا إن ــل من ــا تقب ــول :   ربن ــه الســلام ، وهــو يق علي
مسلمين لك ومـن ذريتنـا كمـة مسـلمة لـك وكرنـا مناسـكنا وتـب علينـا إنـك واجعلنا 

 [.128ـ  127كنت التواب الرحيم { ] البقرة : 
يقول الإمام ابن كثير ـ يرحمه الله ـ في تفسيره : يقول تعـالى . . واذكـر ـ يـا  

محمد ـ لقومك بنـا  إبـراهيم و سـماعيل علـيهم السـلام البيـت ، ورفعهمـا القواعـد 
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وهمـا يقـونن :   ربنـا تقبـل منـا إنـك كنـت السـميع العلـيم { فهمـا ـ عليهمـا  منه،
 السلام ـ في عمل صالح ، وهما يسأنن الله تعالى كن يتقبل منهما.

هذا . . وبعد تمام البنا :   و ذ بوكنا لإبراهيم مكان البيـت { كي : كرشـده الله  
ن تشـر  بـي شـيئا{ كي ابنـه إليه، وسلمه له، وكذن له في بنائه: يقول له . .  ك

علــى اســمي وحــدي ، خال ــا لــي ، ثــم يقــول لــه   وطهــر بيتــي { مــن الشــر  
ـــذين  ـــه خال ـــا لهـــؤن  ال ـــي : اجعل  للطـــائفين والعـــا فين والركـــع الســـجود{ يعن
يعبـدون الله وحـده ن شـريك لـه   حيـم إن الطـوا  ، وهـو كخـص العبـادات عنـد 

، وقـرن الطـوا  بال ـلاة  والقـائمين{  البيت ، ن يفعل ببقعة من الأرض سـواها
فـــي ال ـــلاة   والركـــع الســـجود { لأنهمـــا ن يشـــرعان إن مخت ـــين بالبيـــت ، 

 فالطوا  عنده ، وال لاة إليه في نالب الأحوال.
كقـــول : وبعـــد تمـــام بنائـــه ، وتطهيـــره مـــن الشـــر  ، وتخلي ـــه للطـــائفين  

 م عليه السلام :والعا فين والركع السجود . . يقول رب العزة لإبراهي
  وكذن فــي النــاس بــالحج يــأتو  رجــان وعلــى كــل ضــامر يــأتين مــن كــل فــج  

[ . كي : نــاد فـي النــاس داعيـا لهـم إلــى الحـد إلــى 26،  25عميـق { ] الحـج : 
 هذا البيت الذي كمرنا  ببنائه وتطهيره.

 ذكر كنه قال: يا رب . . وكيف كبلغ الناس وصوتي ن ي ل إليهم .. ؟  
 له: ناد ، وعلينا البلا  .فقيل  
 فقام على مقامه ، وقيل على جبل ال فا ، وقيل على جبل كبي قبيس..!! 
 وقال: يا كيها الناس . . ! إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. 
فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ ال وت كرجا  الأرض ، وكسمع من فـي  

، ومـدر ، وشـجر ، ومـن  الأصلاب والأرحام ، وكجابه كل شف سمعه ، من حجر
  تب الله كنه يحج إلى يوم القيامة . . قائلا : " لبيك اللهم لبيك" .

 كخي المسلم وكختي المسلمة. . !! 
على كل منـا كن يتوجـه إلـى الله تعـالى بـوافر الشـكر ، وعظـيم الحمـد ، علـى  

مـن كن كتب الله لنا ونحن في كصلاب الآبا  وكرحام الأمهات كن نحج ، وجعلنا م
 لبى وقال : " لبيك الله لبيك".
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* * * 
 

 الذكرى السابعة
 حادثة الفيل

 ـ
علينا : كن نتذكر "حادثـة الفيـل" ، وكيـف كن الله تعـالى يحمـي بيتـه وي ـونه  

 من الغزاة والمعتدين .
 وقد سجلت هذه الحادثة في كتاب الله تعالى في سورة باسم "الفيل" . 
( كلـم يجعـل كيـدهم 1ربك بأصحاب الفيـل )يقول سبحانه:   كلم تر كيف فعل  

( 4( تـرميهم بحجـارة مـن ســجيل )3( وكرسـل علـيهم طيــرا كبابيـل )2فـي تضـليل )
 فجعلهم كع ف مأ ول { ] الفيل[.

حيم بنـى كبرهـة كنيسـة لـم يـر مثلهـا فـي زمانهـا ، ثـم كتـب إلـى النجاشـي :  
بلــك ، ولســت إنــي قــد بنيــت لــك كيهــا الملــك ، كنيســة لــم يــبن مثلهــا لملــك كــان ق

 بمنته حتى كصر  إليها حج العرب ! .
فلما تحدثت العـرب بكتـاب كبرهـة ذلـك إلـى النجاشـي نضـب رجـل مـن العـرب  

 ، ثم خرإ فلحق بأرضه . (1)فخرإ حتى كتى إليها فقعد فيها 
فــأخبر بــذلك كبرهــة فقــال : مــن صــنع هــذا ؟ فقيــل لــه : صــنع هــذا رجــل مــن  

ــذي تحــ ج العــرب إليــه بمكــة ، لمــا ســمع قولــك : العــرب مــن كهــل هــذا البيــت ال
 "كصر  إليها حج العرب " نضب فجا  فقعد فيها ، كي إنها ليست لذلك بأهل.

فغضب عنـد ذلـك كبرهـة ، وحلـف ليسـيرن إلـى البيـت حتـى يهدمـه ، ثـم كمـر  
الحبشـة فتهيــأت وتجهـزت ، ثــم ســار وخـرإ معــه بالفيــل ، وسـمعت بــذلك العــرب 

جهــاده حقــا علــيهم ، حــين ســمعوا بأنــه يريــد هــدم  فــأعظموه وفظعــوا بــه ، وركوا
 الرعبة بيت الله الحرام .
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ثم مضى كبرهة على وجهه ذلك ، يريـد مـا خـرإ لـه ، حتـى إذا مـر بالطـائف  
خـــرإ إليـــه رجـــال مـــن ثقيـــف ، فقـــالوا لـــه : كيهـــا الملـــك ، إنمـــا نحـــن عبيـــد  ، 

ي تريـد ـ سامعون لك مطيعـون ، لـيس عنـدنا لـك خـلا  ، ولـيس بيننـا هـذا الـذ
 يعنون اللات ـ إنما تريد البيت الذي بمكة ، فتجاوز عنهم .

بعــم رجــلا مــن الحبشــة علــى خيــل لــه ، حتــى  (1)فلمــا نــزل كبرهــة المغمــس  
انتهــى إلــى مكــة ، فســاق إليــه كمــوال تهامــة مــن قــري  ونيــرهم ، فأصــاب فيهــا 

فهمـت مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشـم ، وهـو يومئـذ كبيـر قـري  وسـيدها ، 
قري  وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتالـه ، ثـم عرفـوا كنهـم ن طاقـة لهـم 

 به فتركوا ذلك .
وبعم كبرهة حناطة الحميري إلى مكة فقال له : سل عن سيد كهـل هـذا البلـد  

وشــريفها . ثــم قــال لــه : إن الملــك يقــول لــك : إنــي لــم آت لحــربكم ، إنمــا جئــت 
رضـوا لنـا دونـه بحـرب فـلا حاجـة لـي فـي دمـائرم . لهدم هذا البيـت ، فـإن لـم تع

 فإن هو لم يرد حربي فأتني به .
ــد   فلمــا دخــل حناطــة مكــة ســأل عــن ســيد قــري  وشــريفها ، فقيــل لــه : عب

المطلب ابن هاشم . فجا ه فقال له ما كمره به كبرهـة ، فقـال لـه عبـد المطلـب : 
الله الحرام ، وبيـت خليلـه  والله ما نريد حربه ، وما لنا بذلك من طاقة ، هذا بيت

إبراهيم عليه السلام ، فإن يمنعـه منـه فهـو بيتـه وحرمـه ، و ن يخـل بينـه وبينـه 
فوالله ما عندنا دفع عنه . فقال حناطة : فانطلق معي إليه ، فإنه قـد كمرنـي كن 

 آتيه بك . فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى كتى العسكر.
النــاس وكجملهــم وكعظمهــم ، فلمــا رآه كبرهــة كجلــه وكــان عبــد المطلــب كوســم  

وكعظمــه ، وك رمــه كن يجلســه تحتــه ، وكــره كن تــراه الحبشــة يجلــس معــه علــى 
سرير ملره ، فنزل كبرهة عن سـريره ، فجلـس علـى بسـاطه وكجلسـه معـه عليـه 
إلى جنبه ، ثم قال لترجمانه : قل له : حاجتك . فقال لـه ذلـك الترجمـان ، فقـال 

ن يرد على الملك مائتي بعير كصابها لـي ، فلمـا قـال ذلـك قـال كبرهـة : حاجتي ك
لترجمانــه : قــل لــه : قــد كنــت كعجبتنــي حــين ركيتــك ، ثــم قــد زهــدت فيــك حــين 
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 لمتني ! كترلمني في مائتي بعير كصبتها لك وتتـر  بيتـا هـو دينـك وديـن آبائـك 
ب الإبـل ، و ن قد جئت لهدمه ن تلرمني فيه ؟ قال له عبـد المطلـب : إنـي كنـا ر 
 للبيت ربا سيمنعه ! قال : ما كان ليمتنع مني ! . قال : كنت وذا .

ورد كبرهة على عبد المطلـب الإبـل التـي كصـاب لـه ، وان ـر  عبـد المطلـب  
إلــى قــري  فــأخبرهم الخبــر ، وكمــرهم بــالخروإ مــن مكــة إلــى الجبــال والشــعاب ، 

 .  (1)تخوفا عليهم من معرة الجي  
مطلب فأخذ بحلقة باب الرعبة ، وقام معـه نفـر مـن قـري  يـدعون ثم قام عبد ال

الله ويستن رونه على كبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب : وهـو آخـذ بحلقـة بـاب 
 الرعبة : 

 ـــــع رحله فامنع رحالك  ن هم إن العبد يمنـــــ 
 (2)ومحالهم ندوا محــــالك  ن يغلبن صليبهــــــــم 
 ــلتنا فأمر ما بدا لـــــــك   ـــإن كنت تاركهم وقب 
ثم كرسل عبد المطلب حلقة باب الرعبـة ، وانطلـق هـو ومـن معـه مـن قـري   

 إلى شعف الجبال ، فتحرزوا فيها ينتظرون ما كبرهة فاعل بمكة إذا دخلها.
فلما كصبح كبرهة تهيأ لدخول مكة ، وهيـأ فيلـه ، وعبـى جيشـه ، وكـان اسـم  

مجمع لهدم البيت ثم انن را  إلى الـيمن ، فلمـا وجهـوا الفيل "محمودا" وكبرهة 
الفيل إلى مكة ، بر  الفيل ، وضربوا الفيل ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلـى الـيمن 
فقــام يهــرول ، ووجهــوه إلــى الشــام ففعــل مثــل ذلــك ، ووجهــوه إلــى مكــة فبــر  ، 

ملهــا : فأرســل الله تعــالى طيــرا مــن البحــر ، مــع كــل طــائر منهــا ثلاثــة كحجــار يح
ــال الحمــص والعــدس ، ن ت ــيب  حجــر فــي منقــاره ، وحجــران فــي رجليــه ، كمث
مــنهم كحــدا إن هلــك ، ولــيس كلهــم كصــابت ، وخرجــوا هــاربين يبتــدرون الطريــق 
الــذي منــه جــا وا ، يتســاقطون بكــل طريــق ، ويهلرــون بكــل مهلــك ، علــى كــل 

 منهل ، وكصيب كبرهة في جسده فمات.
 قال ابن إسحاق : 
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ــى فلمــا   بعــم الله تعــالى محمــدا صــلى الله عليــه وســلم كــان ممــا يعــد الله عل
قري  مـن نعمـه علـيهم وفضـله ، مـا رد عـنهم مـن كمـر الحبشـة ، لبقـا  كمـرهم 
( 1ومدته ، فقـال الله تبـار  وتعـالى : ] كلـم تـر كيـف فعـل ربـك بأصـحاب الفيـل )

ميهم بحجـارة ( تـر 3( وكرسـل علـيهم طيـرا كبابيـل )2كلم يجعل كيدهم في تضـليل )
 ( فجعلهم كع ف مأ ول { ] الفيل [ .4من سجيل )

* * * 
 الذكرى الثامنة

 ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم 
 ـ

ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فـي مكـة المكرمـة ، وهـو كشـر   
 ولد آدم ، وكفضلهم نسبا ، من قبل كبيه وكمه صلى الله عليه وسلم .

ــة بنــت وهــب كم ـ ف (1)ويزعمــون   ــا يتحــدث النــاس ، والله كعلــم ـ كن آمن يم
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث : كنها كتيت حين حملت برسول الله 
صلى الله عليه وسلم ، فقيـل لهـا : إنـك قـد حملـت بسـيد هـذه الأمـة ، فـإذا وقـع 
ه إلــى الأرض ، فقــولي : "كعيــذه بالواحــد ، مــن شــر كــل حاســد . ! " ، ثــم ســمي

 محمدا.
 وقد ولد عليه ال لاة والسلام عام الفيل. 
وركت كمه حين حملت به : كنه خـرإ منهـا نـور ركت بـه ق ـور "ب ـرى" مـن  

 كرض الشام .
 ومات كبوه عبد الله ، وكمه حامل به . 
ويقول حسان بن ثابت رضى الله عنـه : والله إنـي لغـلام ابـن سـبع سـنين كو  

ذ ســمعت يهوديــا ي ــرى بــأعلى صــوته علــى ثمــان ، كعقــل كــل مــا ســمعت . . إ
ح ن بيثرب  ـ المدينـة ـ قـائلا : يـا معشـر يهـود . !! حتـى إذا اجتمعـوا إليـه ، 

 قالوا له : ويلك !! مالك ؟ 
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 قال : طلع الليلة نجم كحمد الذي ولد به . 
ولما وضعته كمه عليه ال لاة والسلام : كرسلت إلى جده عبد المطلب : إنه  

م ، فأته فـانظر إليـه ، فنظـر إليـه ، وحدثتـه بمـا ركت حـين حملـت قد ولد لك نلا
 به ، وما قيل لها فيه ، وماكمرت به كن تسميه .

فيزعمــون : كن عبــد المطلــب كخــذه ، فــدخل بــه الرعبــة ، فقــام يــدعو الله ،  
 ويشكر له ما كعطاه ، ثم خرإ به إلى كمه ، فدفعه إليها .

* * * 
 
 

 الذكرى التاسعة
 فى صلى الله عليه وسلمسيرة الم ط

 ـ
وهــي ذكريــات ناليــة : تتعلــق بســيرة الم ــطفى صــلى الله عليــه وســلم ، مــن  

بد  نشأته ، ونسبه الشريف ، وطهارتـه ، وكمانتـه ، ومكانتـه فـي قومـه ، وبـين 
عشــيرته ، ثــم بعثتــه ، وتحملــه الأذى مــن كجــل دعوتــه صــلى الله عليــه وســلم ، 

د الله إلـى الله وكحـب بـلاد الله إليـه" وهجرتـه و خراجه من مكـة المكرمـة "كحـب بـلا
إلى المدينة ، وترون الدولة الإسلامية فيها ، وانطلاقهـا فـي تبليـغ الـدعوة منهـا 

 ، ونزواته .
ثم عوده إلـى مكـة المكرمـة فاتحـا لهـا ، منت ـرا علـى الباطـل فيهـا ، وعفـوه  

 الله عليه وسلم. الرريم العام ، عمن آذوه ، وحاربوه ، وعاندوه ، وكخرجوه صلى
ويفيد في معايشـة هـذه الـذكريات ، والإفـادة منهـا ، وانهتـدا  بهـا ، مطالعـة  

 بعض الرتبة التالية : ـ 
 سيرة ابن هشام . ـ1
 زاد المعاد في هدى خير العباد . نبن القيم . ـ2
 سبل الهدى والرشاد . ـ3
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 الف ول في سيرة الرسول . نبن كثير. ـ4
 المغازي والسير . نبن سيد الناس.عيون الأثر في  ـ5
 المغازي . للواقدي. ـ6
 الرحيق المختوم . للمباركفوري. ـ7
 المنهج الحركي للسيرة النبوية . د. منير الغضبان. ـ8
 فقه السيرة . للبوطي. ـ9

 ـ الشفا بتعريف حقوق الم طفى . للقاضي عياض.10
 إضافة إلى كتب السنة الشريفة. 

* * * 
 رةالذكرى العاش
 حجة الوداع

 ـ
وهي ذكرى حجته عليه ال لاة والسـلام ، وهـي المسـماة بــ "حجـة الـوداع" ،  

 وتفاصيلها مذكورة في كتب السنة التالية : ـ
 صحيح البخاري . . كتاب الحج . ـ1
 صحيح مسلم . . كتاب الحج ، باب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم . ـ2
، باب : صفة حجة النبـي صـلى الله عليـه سنن كبي داود . . كتاب المناسك  ـ3

 وسلم.
 سنن الترمذي . . كتاب الحج . ـ4
 سنن النسائي . . كتاب مناسك الحج. ـ5
ســنن ابــن ماجــه . . كتــاب المناســك ، بــاب حجــة رســول الله صــلى الله عليــه  ـ6

 وسلم.
 وكذلك : تفاصيل مذكورة في كتب السيرة النبوية. 
العلامة : صفي الرحمن المباركفوري في كتابه ونحن ننقل لك حرفيا ما كتبه  

 القيم "الرحيق المختوم" تحت عنوان ) حجة الوداع (.
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 : (1) تب يقول جزاه الله خيرا  
ــى كســاس   ــد عل ــا  مجتمــع جدي ــدعوة ، و بــلا  الرســالة ، وبن تمــت كعمــال ال

إثبــات الألوهيــة لله ، ونفيهــا عــن نيــره ، وعلــى كســاس رســالة محمــد صــلى الله 
ه وسلم ، وكأن هاتفا خفيا انبعم في قلب رسول الله صلى الله عليه وسـلم ، علي

يشعره كن مقامه في الدنيا قـد كوشـك علـى النهايـة ، حتـى إنـه حـين بعـم معـاذا 
هـ قال له فيما قال : يا معاذ ، إنك عسـى كن ن تلقـاني بعـد 10على اليمن سنة 

ى معــاذ خشــعا لفــراق عــامي هــذا ، ولعلــك كن تمــر بمســجدي هــذا وقبــري ، فبكــ
 رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وشا  الله كن يرى رسوله صلى الله عليه وسلم ثمار دعوته ، التي عانى فـي  
سبيلها كلوانا من المتاعب بضعا وعشرين عاما ، فيجتمع في كطرا  مكة بـأفراد 
 قبائـــل العـــرب وممثليهـــا ، فيأخـــذوا منـــه شـــرائع الـــدين وكحكامـــه ، ويأخـــذ مـــنهم

 الشهادة على كنه كدى الأمانة ، وبلغ الرسالة ، ون ح الأمة .
كعلن النبي صلى الله عليه وسلم بق ده لهـذه الحجـة المبـرورة المشـهودة ،  

فقدم المدينة بشر كثير ، كلهم يلتمس كن يأتم برسول الله صلى الله عليـه وسـلم 
لى الله عليــه . وفــي يــوم الســبت لأربــع بقــين مــن ذي القعــدة تهيــأ النبــي صــ (2)

، فترجــل وادهــن ولــبس إزاره وردا ه وقلــد بدنــه ، وانطلــق بعــد  (3)وســلم للرحيــل 
الظهر ، حتى بلـغ ذا الحليفـة قبـل كن ي ـلي الع ـر ، ف ـلاها ركعتـين ، وبـات 
هنا  حتى كصبح ، فلما كصبح قال لأصحابه : كتاني الليلة آت من ربـي فقـال : 

 .(4)مرة في حجة صل في هذا الوادي المبار  ، وقل : ع
وقبل كن ي ـلي الظهـر انتسـل لإحرامـه ، ثـم طيبتـه عائشـة بيـدها فـي بدنـه  

وركسه ، حتى كان الطيب يرى في مفارقه ولحيته ، ثم استدامه ولم يغسله ، ثـم 
لبس إزاره وردا ه ، ثم صلى الظهر ركعتين ، ثم كهل بالحج والعمرة فـي م ـلاه 
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 وا  ، فأهل كيضـا ، ثـم كهـل لمـا اسـتقلت ، وقرن بينهما ، ثم خرإ ، فركب الق
 به على البيدا .

ثم واصل سيره حتى قرب من مكة ، فبات بذي طوى ، ثم دخـل مكـة بعـد كن  
صــلى الفجــر وانتســل مــن صــباج يــوم الأحــد لأربــع ليــال خلــون مــن ذي الحجــة 

هـ ـ وقد قضـى فـي الطريـق ثمـان ليـال ، وهـي المسـافة الوسـطى ـ فلمـا 10سنة 
د الحرام طا  بالبيت ، وسعى بين ال فا والمروة ، ولم يحل ، لأنـه دخل المسج

 ان قارنا قد ساق معه الهدى ، فنزل بأعلى مكة عنـد الحجـون ، وكقـام هنـا  ، 
 ولم يعد إلى الطوا  نير طوا  الحج.

وكمر من لم يكن معه هدى من كصحابه كن يجعلوا إحرامهم عمـرة ، فيطوفـوا  
وة ، ثـــم يحلـــوا حـــلان تامـــا ، فتـــرددوا ، فقـــال : لـــو بالبيـــت وبـــين ال ـــفا والمـــر 

استقبلت من كمري ما استدبرت ما كهديت ، ولون كن معي الهدي لأحللت ، فحـل 
 من لم يكن معه هدى ، وسمعوا وكطاعوا .

وفــي اليــوم الثــامن مــن ذي الحجــة ـ وهــو يــوم الترويــة ـ توجــه إلــى منــى ،  
والفجـر ـ خمـس صـلوات ـ ثـم مكـم  ف لى بها الظهر والع ر والمغرب والعشا 

قليلا حتى طلعت الشمس ، فأجـاز حتـى كتـى عرفـة ، فوجـد القبـة قـد ضـربت لـه 
بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زالت الشمس كمر بالق وا  فرحلت له ، فأتى بطـن 
الوادي ، وقد اجتمع حوله مائة كلف وكربعة وعشرون كو كربعة وكربعون كلفا مـن 

 خطيبا ، وكلقى هذه الخطبة الجامعة : الناس ، فقام فيهم 
كيها الناس ، اسمعوا قولي ، فإني ن كدري لعل ن كلقا م بعد عامي هذا بهذا  

 .(1)الموقف كبدا 
إن دما  م وكموالرم حرام عليكم كحرمـة يـومكم هـذا ، فـي شـهركم هـذا ، فـي  

بلـــدكم هـــذا . كن كـــل شـــف مـــن كمـــر الجاهليـــة تحـــت قـــدمي موضـــوع ، ودمـــا  
جاهليــة موضــوعة ، و ن كول دم كضــع مــن دمائنــا دم ابــن ربيعــة بــن الحــارث ـ ال

وكان مسترضعا في بني سعد فقتلتـه هـذيل ـ وربـا الجاهليـة موضـوع ، وكول ربـا 
 كضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله .
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وجهن فــاتقوا الله فــي النســا  ، فــإنرم كخــذتموهن بأمانــة الله ، واســتحللتم فــر  
بكلمــة الله ، ولرــم علــيهن كن ن يــوطئن فرشــكم كحــدا تررهونــه ، فــإن فعلــن ذلــك 

 فاضربوهن ضربا نير مبرج ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرو .
 .(1)وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعت متم به ، كتاب الله  
ربكـم ، وصـلوا  كيها الناس ، إنه ن نبي بعـدي ، ون كمـة بعـدي ، كن فاعبـدوا 

خمسكم ، وصوموا شهركم ، وكدوا زكاة كمـوالرم ، طيبـة بهـا كنفسـكم ، وتحجـون 
 .(2)بيت ربكم ، وكطيعوا كونت كمركم ، تدخلوا جنة ربكم 

وكنتم تسألون عني ، فمـا كنـتم قـائلون ؟ قـالوا : نشـهد كنـك قـد بلغـت وكديـت  
 ون حت.

نرتهـــا إلـــى النـــاس "اللهـــم فقـــال بإصـــبعه الســـبابة يرفعهـــا إلـــى الســـما  ، وي 
 .(3)اشهد". ثلاث مرات 

وكــان الــذي ي ــر فــي النــاس بقــول رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ـ وهــو  
 .(4)بعرفة ـ ربيعة ابن كمية بن خلف 

وبعد كن فر  النبي صلى الله عليه وسـلم مـن إلقـا  الخطبـة نـزل عليـه قولـه  
نعمتــي ورضــيت لرــم الإســلام  تعــالى :   اليــوم ك ملــت لرــم ديــنرم وكتممــت علــيكم

[ وعنـدما سـمعها عمـر بكـى ، فقيـل لـه : مـا يبكيـك ؟ قـال : 3دينا{ ] المائـدة : 
 .(5)إنه ليس بعد الرمال إن النق ان 

وبعــد الخطبــة كذن بــلال ثــم كقــام ، ف ــلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم  
ثـم ركـب حتـى بالناس الظهر ، ثم كقام ف لى الع ر ، ولم ي ل بينهما شـيئا ، 

كتى الموقـف ، فجعـل بطـن ناقتـه الق ـوا  إلـى ال ـخرات ، وجعـل حبـل المشـاة 
ــت الشــمس ، وذهبــت  ــا حتــى نرب ــم يــزل واقف ــة ، فل ــه ، واســتقبل القبل ــين يدي ب
ال ــفرة قلــيلا حتــى نــاب القــر  ، وكرد  كســامة ، ودفــع حتــى كتــى المزدلفــة ، 
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لم يسـبح بينهمـا شـيئا ، ثـم ف لى بها المغرب والعشا  بأذان واحد و قامتين ، و 
اضطجع حتى طلع الفجر ، ف لى الفجـر حتـى تبـين لـه ال ـبح بـأذان و قامـة ، 
ثم ركب الق وا  حتى كتـى المشـعر الحـرام ، فاسـتقبل القبلـة ، فـدعاه ، وكبـره ، 

 وهلله ، ووحده ، فلم يزل واقفا حتى كسفر جدا.
وكرد  الفضـل بـن  فدفع ـ مـن المزدلفـة إلـى منـى ـ قبـل كن تطلـع الشـمس ، 

العباس حتى كتـى بطـن محسـر ، فحـر  قلـيلا ، ثـم سـلك الطريـق الوسـطى التـي 
تخرإ على الجمـرة الربـرى ، حتـى كتـى الجمـرة التـي عنـد الشـجرة ـ وهـي الجمـرة 
الربــرى نفســها ، كانــت عنــدها شــجرة فــي ذلــك الزمــان ، وتســمى بجمــرة العقبــة 

بــر مــع كــل ح ــاة منهــا ، مثــل وبــالجمرة الأولــى ـ فرماهــا بســبع ح ــيات ، يك
ح ــى الخــذ  رمــى مــن بطــن الــوادي ، ثــم ان ــر  إلــى المنحــر ، فنحــر ثلاثــا 
وستين بدنة بيده ، ثم كعطى عليـا فنحـر مـا نيـر ـ وهـي سـبع وثلاثـون بدنـة ، 
تمام المائة ـ وكشركه في هديه ، ثم كمر من كل بدنة ببضـعة ، فجعلـت فـي قـدر 

 با من مرقها.، فطبخت ، فأ لا من لحمها ، وشر 
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأفاض إلـى البيـت ، ف ـلى بمكـة  

الظهر ، فـأتى علـى بنـي عبـد المطلـب يسـقون علـى زمـزم ، فقـال : انزعـوا بنـي 
عبـد المطلـب فلـون كن يغلـبكم النـاس علـى سـقايترم لنزعـت معكـم ، فنـاولوه دلـوا 

 .(1)فشرب منه 
ه وســلم يــوم النحــر ـ عاشــر ذي الحجــة ـ كيضــا وخطــب النبــي صــلى الله عليــ 

حين ارتفع الضحى ، وهو علـى بغلـة شـهبا  ، وعلـى يعبـر عنـه ، والنـاس بـين 
. وكعـاد فــي خطبتـه هــذه بعـض مــا كـان كلقــاه كمـس ، فقــد روى  (2)قـائم وقاعــد 

الشيخان عن كبي بكر قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، قـال 
 : 

                                                 
 رواه مسلم عن جابر ، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم - 1

 روى ذلك كبو داود ، باب كي وقت يخطب يوم النحر. - 2



 57 

زمــان قــد اســتدار كهيئتــه يــوم خلــق الســماوات والأرض ، الســنة اثنــا " إن ال 
عشر شهرا منها كربعة حرم ، ثلاث متواليات ، ذو القعدة وذو الحجة والمحـرم ، 

 ورجب مضر الذي بين جمادي وشعبان".
وقــال : " كي شــهر هــذا ؟ قلنــا : الله ورســوله كعلــم ، فســكت حتــى ظننــا كنــه  

كليس ذا الحجـة ؟ قلنـا : بلـى . قـال : كي بلـد هـذا سيسميه بغير اسمه ، قال : 
؟ قلنا : الله ورسوله كعلم ، فسكت حتى ظننا كنه سيسـميه بغيـر اسـمه ، قـال : 
كليست البلدة ؟ قلنـا : بلـى . فـأي يـوم هـذا ؟ قلنـا : الله ورسـوله كعلـم . فسـكت 

قـال  حتى ظننا كنه سيسميه بغير اسمه ، قال : كليس يـوم النحـر ؟ قلنـا : بلـى.
: فإن دما  م وكموالرم وكعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا ، 

 في شهركم هذا".
" وســـتلقون ربكـــم ، فيســـألرم عـــن كعمـــالرم ، كن فـــلا ترجعـــوا بعـــدي ضـــلان  

 يضرب بعضكم رقاب بعض " .
 " كن هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : الله كشهد ، فليبلغ الشاهد الغائـب  فـرب 

 .(1)مبلغ كوعى من سامع" 
وفي رواية كنه قال في تلك الخطبة : " كن ن يجني جان إن على نفسـه ، كن  

يجني جان على ولده ، ون مولود على والده ، كن إن الشيطان قد يئس كن يعبد 
ــدا ، ولرــن ســترون لــه طاعــة فيمــا تحتقــرون مــن كعمــالرم ،  ــدكم هــذا كب فــي بل

 .(2)فسيرضى به" 
كيام التشريق بمنى يؤدي المناسـك ويعلـم الشـرائع ، ويـذكر الله ، ويقـيم  وكقام 

سنن الهـدى مـن ملـة إبـراهيم ، ويمحـو آثـار الشـر  ومعالمهـا ، وقـد خطـب فـي 
بعــض كيــام التشــريق كيضــا ، فقــد روى كبــو داود بإســناد حســن عــن ســرا  بنــت 

، فقــال : نبهــان قالــت : خطبنــا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يــوم الــر وس 

                                                 
 . صحيح البخاري ، باب الخطبة كيام منى - 1

 رواه الترمذي ، وابن ماجه في الحج. - 2
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. وكانـت خطبتـه فـي هـذا اليـوم مثـل خطبتـه  (1)كليس هـذا كوسـط كيـام التشـريق 
 يوم النحر ، ووقعت هذه الخطبة عقب نزول سورة الن ر.

وفي يوم النفـر الثـاني ـ الثالـم عشـر مـن ذي الحجـة ـ نفـر النبـي صـلى الله  
بقيـة  عليه وسـلم مـن منـى ، فنـزل بخيـف بنـي كنانـة مـن الأبطـح ، وكقـام هنـا 

يومـه ذلــك ، وليلتـه ، وصــلى هنـا  الظهــر والع ـر والمغــرب والعشـا  ، ثــم رقــد 
 رقدة ، ثم ركب إلى البيت ، فطا  به طوا  الوداع .

ولمــا قضــى مناســكه حــم الركــاب إلــى المدينــة المطهــرة ، ن ليأخــذ حظــا مــن  
 .(2)الراحة ، بل ليستأنف الرفاج والردج لله وفي سبيل الله 

* * * 
 
 * *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 كبو داود ، باب كي يوم يخطب بمنى. - 1

انظر لتف يل حجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري كتاب المناسك ، وصحيح مسلم باب حجة النبي  - 2
،  605إلى  2/601شام وابن ه 110إلى  103/  8من شرج كتاب المناسك وإ  3صلى الله عليه وسلم وفتح الباري إ 

 .240إلى  218،  1/196زاد المعاد 



 59 

 
 
 

 الف ل الثالم
 نتائج مرجوه

 ــ
 تمهيد. •
 تحديد الهد . •

 الطريق الموصل إلى الهد . •

 وسائل المحافظة على الهد . •

 
* * * 

 كخي المسلم . . !!
 كختي المسلمة . . !!

الآن كل منا ـ يرجـو كن يعـود بفضـل الله تعـالى ـ سـالما نانمـا ، خال ـا مـن  
  تعالى.ذنوبه كيوم ولدته كمه بإذن الله

فهل يضمن كحدنا . . كن يعي  ـ كطـال الله كعمـاركم جميعـا بال ـحة والعمـل  
 ال الح ـ حتى تتاج له هذه الفرصة . . مرة كخرى . . ؟ 

وهل يقبل كحدنا ـ بعد هذه الطهارة وال فا  والرضا الذي يضـرع إلـى الله فـي  
 . . ؟  كن ي ل إليه ـ كن يلوث نفسه بالمعاصي والذنوب .. مرة كخرى 

وهل يعجز كحدنا . . كن يظل محافظا على ما ي ل إليه .. من إخـلا  فـي  
 الطاعة ، وصدق في العبادة ، وحسن في الخلق ، ووضوج في المعاملة..؟ 

وهل يرضى كحدنا . . كن يعود عبدا لشهواته المحرمة، كسيرا لنزواتـه الآثمـة  
 يطان له . . ؟ ضعيفا كم نفسه الأمارة بالسو  ، راضيا بوساوس الش
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وهل يظل كحدنا . . يمـارس عباداتـه علـى كنهـا عـادات فقـط ، دون كن يغيـر  
نفسه ، وي لح حاله ، حتى يأخذ الله بيده دوما إلى ساحة رضوانه . . خاصة : إذ 
 ــان يعلــم علــم اليقــين . . كن   الله ن يغيــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم { ] 

 [ . . ؟ 11الرعد :
كن إجابة المر  العاقل على هذه التسـا نت . . هـي : ن . . وكلـف ن كعتقد  
 !! . . 

 إذا . . كيف نحافظ على ما ينعم الله علينا به . . ؟ 
 خاصة : وكن الحياة شوانل ، والشوانل ملهيات . . !! 
 ما كن المر  ضعيف كمـام هـذه الملهيـات ، وهـو بطبعـه خطـا  ، وميـال إلـى  

 الشهوات . . !!
 ** * 

تعالوا بنا كيها الأحبة  يـف الله نجيـب علـى هـذا السـؤال ، ونحـن نضـرع إلـى  
الله تعــالى كن يعيننــا علـــى طاعتــه ، وكن ن يبعــدنا عـــن ســاحته ، وكن يجعلنــا مـــن 

 عباده ال الحين الم لحين وكن يعيننا على حسن كدا  هذه الفريضة .
 و جابتنا من خلال هذه النقال الثلاث : ـ 
 بد من تحديد الهد  .كون : ن

 ثانيا : معرفة الطريق الموصل إليه .
 ثالثا : المحاظة على الهد  بعد الوصول إليه .
* * * 
 

 كون : الهد 
 ـ

والهد  الذي كبتغيه ، ويرجـوه كـل مسـلم يطمـح إلـى نـوال مرضـاة الله تعـالى  
 قبل كدا  فريضة الحج ، وكثنا  وبعد كدا  فريضة الحج . . هو كن يكون : 

 صحيح العقيدة ـ1



 61 

ــم ن يخــالط إيمانــه بــالله دخــل ، ون نــب  ، ون كيــة صــورة مــن صــور   حي
 الشر  ، كو كية نزعة من نزعات الريا  وحب السمعة.

ــل إن صــلاتي   ــه ،   ق ــه وكقوال ــي كــل كعمال ــالى ف ــى يكــون مخل ــا لله تع حت
،  162ونســـكي ومحيـــاي وممـــاتي لله رب العـــالمين * ن شـــريك لـــه { ] الأنعـــام : 

163.] 
ن يعتمــد إن عليــه ، ون يلجــأ إن إليــه ســبحانه ، ون يلــوذ إن بــه ، ون يخــا   

 إن منه ، ون يسأل إن إياه ، ون يثق إن في عدله .
ــة لــو   " إذا ســألت فاســأل الله ، و ذا اســتعنت فاســتعن بــالله ، واعلــم كن الأم

بمــا كتــب الله لــك ، ولــو اجتمعــت علــى صــعيد واحــد . . لينفعــو  : لــن ينفعــو  إن 
اجتمعوا على كن يضرو  : لن يضرو  إن بما كتب الله عليـك" ] روى مثلـه : كحمـد 

 في المسند [ .
 كخي المسلم . .

ــرزاق ذو القــوة المتــين {   ــره   هــو ال ــرزق بيــد الله ســبحانه ، ن يملرــه ني ال
الله [  هــو مضــمون مضــمون   ومــا مــن دابــة فــي الأرض إن علــى 58]الــذاريات : 

 [ . 6رزقها { ] هود : 
 فلم إذا . . كضيع حياتي وعبادتي من كجله . . ؟ 
 فا تسبه من حرام ؟ كو كنفقه في حرام ؟ كو ا تنزه على وجه حرام . . ؟ 
وكذلك العمر بيده سبحانه ، ن يملره نيره   وكنتم كمواتا فأحيا م ثم يميـترم  

ن ينق ــه مــن دون كمــره كحــد  ومــا [ 28ثــم يحيــيكم ثــم إليــه ترجعــون { ] البقــرة : 
يعمـــر مـــن معمـــر ون يـــنقص مـــن عمـــره إن فـــي كتـــاب إن ذلـــك علـــى الله يســـير{] 

 [.38[ هو محدود محدود   لرل كجل كتاب{ ] الرعد 11فاطر:
 فلم إذا كضيع حياتي وعباداتي خوفا عليه . . ؟ 
ــالهوان  . . ؟ ن كســاعد الضــعفا   ــد . . ؟ راضــيا ب ــيلا للعبي ، ون  وكعــي  ذل

 كناصر المظلومين ، ون كطيع رب العالمين . . ؟ 
 عموما . . 
 نبد كن كراجع دوما عقيدتي . . 
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من جهة إيماني بالله عز وجل ، وضرورة تحقيق هـذا الإيمـان ، قـون وعمـلا  
 للوصول إلى مرضاة الله .

ومــن جهــة إيمــاني برســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، وضــرورة متابعتــه ،  
ول إلى مرضاة الله   قـل إن كنـتم تحبـون الله فـاتبعوني يحبـبكم الله ويغفـر لرـم للوص

 [ .31ذنوبكم والله نفور رحيم { ] آل عمران : 
 ومن جهة . . 
 ومن جهة . . 
 ومن جميع الجهات . . 

 ـ متين الخلق :2
والخلـق الحســن : ثمــرة مــن ثمــار صــحة العقيــدة ، ونتيجــة مــن نتــائج صــدق  

 مة من علامات المؤمنين .الإيمان ، وعلا
 و ن كثقل شف في ميزان العبد يوم القيامة : حسن الخلق. 
والطريق الموصل إلى ا تساب حسن الخلق ، هـو : تـلاوة القـرآن ، وال ـلاة  

، واللبــم فــي المســاجد ، وحلــق الــذكر ، وتهجــد الثلــم الأخيــر مــن الليــل ، وزيــارة 
 القبور ، ومجالس العلم .

روحه ، وتحسن له خلقه . . إذ هو علـى ح ـيرة المسـجد  ومن لم تحلق به 
 البالية : فلن يطير به بسال السندباد .

ومجــال التــدريب فــي حســن الخلــق : يكــون بــين النــاس ، ن فــي اعتــزالهم ،  
بال بر عليهم ، والإحسـان إلـيهم ، وتحمـل ضـعفهم ، وحملهـم علـى الخيـر حمـلا ، 

 و رشادهم إلى الطاعة ن حا حكيما .
ــركم و   ــك وذوو  " خي ــق معهــم : كهل ــى حســن الخل ــدريب عل ــاس بالت ــى الن كول

خيركم لأهله وكنا خيـركم لأهلـي" ] ابـن ماجـه . . كتـاب النرـاج ، الـدارمي . . كتـاب 
 النراج [ .
 ولن يكون المر  مسلما نافعا . . حتى يكون قدوة . . 
ـــة نفســـه ، وتطهيرهـــا ، ومتابع  ـــى يهـــتم بتزكي ـــدوة . . حت ـــن يكـــون ق تهـــا ول

 با تساب الفضائل ، والتخلي عن الرذائل.
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و ذا ما حدث : تأثر به الغير ، وكحب فعل الخير تقليدا له ، وضم ـ بالتالي ـ  
مثل حسناتهم إلى حسناته " ومـن سـن سـنة فـي الإسـلام حسـنة : فلـه كجرهـا وكجـر 

لزكـاة من عمل بها إلى يوم القيامة " ] مسلم . . كتـاب العلـم ، النسـائي . . كتـاب ا
 ، وكحمد في المسند [ .

وحسن الخلق : يكون قبل كدا  فريضة الحـج ، وخـلال كدا  فريضـة الحـج ،  
وبعد كدا  فريضة الحج . . بمعنى : كن يكون حسن الخلق في المـر  عـادة وعبـادة 

 ، فلا يتخلى عنه لأي سبب ، ون تحت كي ظر .
 ـ سليم العبادة : ـ3

ــادة . . تعنــي : كد  ــر وســلامة العب ــر منقوصــة ، صــحيحة ني ا هــا كاملــة ني
 مغشوشة.
ون يكون ذلـك : إن يفهـم المسـلم لحقيقـة العبـادة ، وعـدم ح ـرها فـي بضـع  

ــرت ـ يــدفعها . . إلــى نيــر ذلــك مــن  ــت كو كث ــات يؤديهــا ، كو فــي كمــوال ـ قل ركع
 الشعائر.
بــل العبــادة الحقــة : كن ترــون فــي معيــة الله دائمــا ، متوجهــا لــه بكــل عمــل  

ديه ، مراقبا له في كل كمر تمارسه ، تبحم بجد عما يرضيه ، تبتعد ب ـدق عمـا تؤ 
 يغضبه.
ــالمين ،   ــد  الإخــلا  فيهــا لله رب الع ــي يكــون رائ ــة : هــي الت ــادة الحق العب

 بعيدا بها عن ريا  الخلق ، نير طالب بها الشهرة عند الناس ، كو المحمدة منهم.
وبهـــا موافقـــا لشـــرع الله تعـــالى ،  العبـــادة الحقـــة : هـــي التـــي ترـــون فيهـــا ، 

 بال ورة التي كنزلها الله ، وبالريفية التي بينها رسوله صلى الله عليه وسلم .
يقـــول تعـــالى :   ومـــن كحســـن دينـــا ممـــن كســـلم وجهـــه لله وهـــو محســـن {  

 [.125]النسا  : 
ويقـــول تعـــالى :   ومـــن يســـلم وجهـــه إلـــى الله وهـــو محســـن فقـــد استمســـك  

 [ .22{ ] لقمان : بالعروة الوثقى 
 :  (1)وعلى ذلك . . فالعبادة ، تشمل  
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) ك ( الــدين كلــه . . حيــم إنهــا اســم جــامع لرــل مــا يحبــه الله ويرضــاه مــن  
 الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .

فال ــــلاة ، والزكــــاة ، وصــــدق الحــــديم ، وكدا  الأمانــــة ، وصــــلة الــــرحم ،  
والمسكين ، والدعا  والذكر والقـرا ة . وحـب والإحسان للجار ، والعطف على اليتيم 

 الله وخشيته ، والشكر على نعمه ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه . . ونير ذلك .
) ب ( الحياة كلها . . من كدب الأ ل والشرب ، وقضا  الحاجـة ، إلـى بنـا   

 الدولــة ، وسياســة الحكــم ، وسياســة المــال ، وكصــول العلاقــات الدوليــة فــي الســلم
 والحرب . . الخ .

) إ ( الريان الإنساني كلـه . . حيـم إن كـل عمـل اجتمـاعي نـافع . . يعـده  
الإسلام : عبادة من كفضل العبادات ، ما دام ق د فاعله الخير ، ن ت ـيد الثنـا  ، 
وا تساب السمعة الزائفة عند الناس . . كل عمل يمسح به الإنسان دمعة محـزون، 

، كو يضمد به جراج منروب ، كو يسد به رمق محـروم ، كو يخفف به كربة مكروب 
كو يشد به كزر مظلوم ، كو يأخذ بيد فقير متعفف ذي عيال ، كو يهـدي حـائرا ، كن 
يعلم جاهلا ، كو يؤوي نريبا ، كو يدفع شرا عن مخلوق ، كو يحط كذى عـن طريـق 

تعــالى إذا  ، كو يســوق نفعــا لــذي كبــد رطبــة . . كــل ذلــك : عبــادة ، وقربــة إلــى الله
 صحت النية .

وبهذا . . يتضح لنا حقيقة مهمة ، ن زال يجهلها الرثير مـن المسـلمين هـي  
: كن بعـــض النـــاس ن يفهـــم مـــن كلمـــة )العبـــادة( إذا ذكـــرت : إن ال ـــلاة وال ـــيام 
وال ــدقة ، والحــج والعمــرة ، ونحــو ذلــك مــن الأذكــار والأدعيــة ، ون يحســب كن لهــا 

 اب كو النظم والقوانين .علاقة بالأخلاق والآد
إن عبادة الله : ليست مح ورة إذن في ال لاة وال يام والحج ، وما يلحـق  

بهـــا مـــن الـــتلاوة والـــذكر والـــدعا  وانســـتغفار ، كمـــا يتبـــادر إلـــى فهـــم كثيـــر مـــن 
المسلمين إذا دعوا إلى عبادة الله ، وكما يحسب كثير من المتـدينين كنهـم إذا قـاموا 

 قد وفوا الإلهية حقها ، وقاموا بواجب العبودية لله كاملا.بهذه الشعائر : ف
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إن هذه الشعائر العظيمة والأركان الأساسية في بنا  الإسلام ، على منزلتها  
وكهميتها : إنما هي جز  من العبادة ، وليست هي كـل العبـادة التـي يريـدها الله مـن 

 عباده .
ســان لهــا ، وجعلهــا نايتــه مــن والحــق : كن دائــرة العبــادة التــي خلــق الله الإن 

 الحياة . . دائرة رحبة واسعة .
وبهذا نفهم قوله تعالى   وما خلقت الجن والإنـس إن ليعبـدون { ] الـذاريات  

:56.] 
 ـ  حسن المعاملة : ـ4

 حيم إن "الدين المعاملة " . 
 والمعاملة الحسنة : هي ثمرة العقيدة ال حيحة ، والعبادة السليمة . 
عز وجل لم يتر  عباده يتيهون في حقول التجارب بحثا عـن طـرق والمولى  

 جيدة لمعاملات تريحهم في الدنيا ، وتسعدهم في الآخرة.
بل : وضح لهم هذه المعـاملات ، وجعلهـا فـي صـورة تشـريع ، يثـابون علـى  

 انلتزام به ، والتطبيق له .
ي قولـه تعـالى سوا  كان ذلك . . في جانب المعاملات انجتماعية . . كما ف 

 يا كيها الذين آمنوا ن تدخلوا بيوتا نير بيوترم حتى تستأنسوا وتسلموا علـى كهلهـا 
( فإن لم تجدوا فيها كحدا فـلا تـدخلوها حتـى يـؤذن 27ذلرم خير لرم لعلرم تذكرون )

ـ  27لرم و ن قيل لرم ارجعوا فارجعوا هو كزكى لرم والله بما تعملون عليم { )النور:
29.] 

ي جانب المعاملات الحربيـة . . كمـا فـي قولـه تعـالى   و مـا تخـافن مـن كو ف 
( ون يحسـبن الـذين 58قوم خيانة فانبذ إليهم على سـوا  إن الله ن يحـب الخـائنين )

( وكعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوة ومــن ربــال 59 فــروا ســبقوا إنهــم ن يعجــزون )
ن تعلمـونهم الله يعلمهـم .. {  الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهـم

 [.60ـ  58]الأنفال : 
كو فــي جانــب المعــاملات الماليــة . . كمــا فــي قولــه تعــالى   يــا كيهــا الــذين  

آمنوا إذا تداينتم بدين إلى كجل مسـمى فـا تبوه وليكتـب بيـنرم كاتـب بالعـدل ون يـأب 
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ق الله ربــه ون  اتــب كن يكتــب كمــا علمــه الله فليكتــب وليملــل الــذي عليــه الحــق وليتــ
يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها كو ضعيفا كو ن يستطيع كن يمـل 
هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجـالرم فـإن لـم يكونـا رجلـين فرجـل 
وامركتــان ممــن ترضــون مــن الشــهدا  كن تضــل إحــداهما فتــذكر إحــداهما الأخــرى ون 

 تسأموا كن ترتبوه صغيرا كو كبيرا إلى كجله ذلرم كقسـط يأب الشهدا  إذا ما دعوا ون
عند الله وكقوم للشهادة وكدنى كن ترتـابوا إن كن ترـون تجـارة حاضـرة تـديرونها بيـنرم 
فلــيس علــيكم جنــاج كن ترتبوهــا وكشــهدوا إذا تبــايعتم ون يضــار كاتــب ون شــهيد و ن 

 [.282 بكل شف عليم{] البقرة :تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله
وســوا  كــان ذلــك كيضــا . . بــين الأفــراد وبعضــهم الــبعض . . كمــا فــي قولــه  

تعالى   يا كيها الذين آمنوا ن يسـخر قـوم مـن قـوم عسـى كن يكونـوا خيـرا مـنهم ون 
نسـا  مــن نسـا  عســى كن يكـن خيــرا مـنهن ون تلمــزوا كنفسـكم ون تنــابزوا بالألقــاب 

( يـا كيهـا 11لفسوق بعد الإيمـان ومـن لـم يتـب فأولئـك هـم الظـالمون )بئس انسم ا
الــذين آمنــوا اجتنبــوا كثيــرا مــن الظــن إن بعــض الظــن إثــم ون تجسســوا ون يغتــب 
بعضكم بعضا كيحب كحدكم كن يأ ل لحم كخيه ميتا فررهتمـوه واتقـوا الله إن الله تـواب 

 [. 12،  11رحيم { ]الحجرات : 
بعضهم البعض . . كما في قوله تعالى و ن طائفتان مـن كو بين الجماعات و  

المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما علـى الأخـرى فقـاتلوا التـي تبغـي 
حتــى تفــف إلــى كمــر الله فــإن فــا ت فأصــلحوا بينهمــا بالعــدل وكقســطوا إن الله يحــب 

 لعلرم ترحمـون{ ] (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين كخويكم واتقوا الله9المقسطين)
 [.10، 9الحجرات : 
وسوا  كان ذلك . . بين المؤمنين وبعضهم البعض . . كما فـي قولـه تعـالى  

 والمؤمنين والمؤمنات بعضهم كوليا  بعض يأمرون بالمعرو  وينهون عن المنرـر 
ويقيمون ال ـلاة ويؤتـون الزكـاة ويطيعـون الله ورسـوله كولئـك سـيرحمهم الله إن الله 

 [.71حكيم { ] التوبة :عزيز 
وكما في الحديم الشريف " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد  

 الواحد إذا اشترى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر".
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كو بين المـؤمنين ونيـرهم . . كمـا فـي قولـه تعـالى   يـا كيهـا الـذين آمنـوا ن  
م كوليـا  بعـض ومـن يتـولهم مـنرم فإنـه مـنهم تتخذوا اليهود والن ارى كوليا  بعضه
( فترى الذين في قلوبهم مـرض يسـارعون فـيهم 51إن الله ن يهدي القوم الظالمين )

يقولـــون نخشـــى كن ت ـــيبنا دائـــرة فعســـى الله كن يـــأتي بـــالفتح كو كمـــر مـــن عنـــده 
 [.52،  51في بحوا على ما كسروا في كنفسهم نادمين { ] المائدة : 

ك . . علــى المســتوى الفــردي . . كمــا فــي الحــديم الشــريف وســوا  كــان ذلــ 
 "آيات المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، و ذا وعد كخلف ، و ذ ك تمن خان" .

وفـي روايـة " إذا عاهـد : نـدر"] رواه : البخـاري ومسـلم والترمـذي . . كتـاب  
 الإيمان[ .
( ون 112كو علــى المســتوى الجمــاعي   ون تطغــوا إنــه بمــا تعملــون ب ــير) 

تركنـــوا إلـــى الـــذين ظلمـــوا فتمســـكم النـــار ومـــا لرـــم مـــن دون الله مـــن كوليـــا  ثـــم ن 
 [ . 113،  112تن رون{ ] هود : 

إلـــى نيـــر ذلـــك . . ممـــا تميـــز بـــه الإســـلام وانفـــرد ، فـــي جانـــب المعـــاملات  
 الإنسانية ، كفرادا ، وجماعات وشعوبا وحكومات .
* * * 

 الهد   ثانيا : معرفة الطريق الموصل إلى
 ـــ

وهذا الطريق الذي يوصلني إلى هذا الهد  : هـو تحقيـق إسـلامي فـي عـالم  
 الواقع ودنيا الناس .

 ولرن : كيف كحقق إسلامي . . ؟ 
 هذا ما تجيب عنه وتوضحه السطور التالية   بإذن الله تعالى . 
نبد لمن يريد كن يحقق إسلامه ، في الواقع ، وكن يتحقق هو بـه فـي نفسـه  

 ن اتباع الأمور التالية :م
ـــه ،   ـــه . . حســـن انتبـــاع ل الأمـــر الأول : كن يعـــر  دينـــه معرفـــة تحقـــق ل

 واننتفاع به.
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ــا   ــه ويحقــق بهــا م ــق ل ــي تحق ــدين ، الت ــة كصــول ال ــك : معرف ــي ذل ــه ف ويكفي
ي ــحح لــه عقيدتــه ، ويحســن خلقــه ، وي ــوب عبادتــه ، ويهــذب معاملاتــه ، علــى 

، دون ترليف لـه بمعرفـة الفـروع ، كو دقيـق القضـايا  ضو  ما كشرنا إليه فيما سبق
. 

ويوصــله إلـــى ذلـــك : حضـــور دروس العلــم قـــدر اســـتطاعته ، قـــرا ة بعـــض  
الرتب الميسرة ، سؤال كهل العلم الثقات عمـا يستشـكل عليـه مـن الأمـور . . هـذا : 

 والحلال بين والحرام بين ـ من فضل الله تعالى ـ لمن يرنب الوصول .
ـــر ال  ـــه ودعوتـــه . . وهـــم كثـــر ، ولرـــنهم الأم ثـــاني : كن يعـــر  كعـــدا  دين

[ 6معروفون ، في مثل قوله تعالى   إن الشـيطان لرـم عـدو فاتخـذوه عـدوا{]فاطر :
وقولــه تعــالى   فتجــدن كشــد النــاس عــداوة للــذين آمنــوا اليهــود والــذين كشــركوا { ] 

 [.82المائدة:
ضــده وضــد دعوتــه ، والغــرض مــن هــذه المعرفــة . . كن يعــر  مخططــاتهم  

فيســتعد لمواجهتهـــا ، و حباطهـــا بمـــا يســـتطيع ، و نقــاذ نفســـه وكمتـــه ودعوتـــه مـــن 
 كضرارها.
 الأمر الثالم : كن يعر  لم خلقه الله تعالى .. ؟  
حيــم إنــه لــم يخلــق عبثــا ، ولــم يخلــق ليأ ــل ويشــرب ، ولــم يخلــق لممارســة  

 . الشهوات والملذات . . !! ولم . . ولم . . إلخ ، فقط
 بل خلق لغاية وعلة . . !! 
هذه الغاية . . حار الفلاسفة في معرفتهـا وضـلوا ، ولـم يبينهـا سـوى القـرآن  
 الرريم .
إذ بين الله تعالى كن الإنسان مخلـوق لغايـة سـامية ، ذكرهـا فـي قولـه تعـالى  

 [ .56 وما خلقت الجن والإنس إن ليعبدون { ] الذاريات :
بـد مـن مراجعـة مـا كتبنـاه فـي النقطـة السـابقة مـن ولمعرفـة هـذه العبـادة : ن 

 هذا الف ل.
الأمــر الرابــع : كن يعــر  منزلــة الــدنيا ـ التــي يحيــا فيهــا ، وقــد يت ــارع مــع  

نيره فيها من كجلها ـ مـن الآخـرة ، التـي هـو صـائر إليهـا ن محالـة ، ومقـيم بهـا ، 



 69 

  بــل تــؤثرون الحيــاة والتــي نبــه الله تعــالى إلــى نفلتنــا عنهــا فــي مثــل قولــه تعــالى 
 [ .17،  16( والآخرة خير وكبقى { ] الأعلى : 16الدنيا )
ــو   ــول كب ــا يق ــم إنهــا كم ــه ، حي ــدنيا دون كن تمتلر ــك ال ــه : يمتل ــة تجعل معرف

الـدردا  رضــى الله عنـه : " دار مــن ن دار لــه ، ومـال مــن ن مــال لـه ، ولهــا يجمــع 
 ترــون ـ ب ــفة عامــة طريقــه إلــى مــن ن عقــل لــه " ، فــلا تنســيه ، ون تطغيــه ، ون

 جهتهم والعياذ بالله.
ــذي يســعد بــه العبــاد ،   ــة تجعلــه : يســتعد لاخــرة بالعمــل ال ــالح ، ال معرف

 وي لح به البلاد .
الأمر الخامس : كن يعـر  حتميـة المـوت لرـل حـي ، وكنـه مهمـا طـال عمـره  

 35، الأنبيـا  : 185نبد كن يأتيه الأجل   كل نفس ذائقة المـوت { ] آل عمـران : 
[ وموعد ، ن خلـف فيـه ، ون  38[ و   لرل كجل كتاب { ] الرعد : 57، العنربوت :
 تغيير له .
وبعد الموت : يكون وحيدا ، فريدا ، نريبا ، ن كنـيس ون جلـيس ، ن مـال ،  

 ون جاه . . في قبر : مظلم ، بارد ، موح  ، تملؤه الهوام ، ويسرج فيه الدود .
قبــر : إمــا روضــة مــن ريــاض الجنــة ـ كمــا كخبــر الم ــطفى صــلى الله هــذا ال 

 عليه وسلم . . كو حفرة من حفر النار .
 ولك الآن الخيار . . !! 
 الأمر السادس : كن تعمل بالإسلام . 
كي : تعمـل بأحكامـه وتعاليمــه ، وتلتـزم ب،دابـه وتشــريعاته ، فتتحـرى الحــلال  

 ، وتتجنـب منهياتـه ، كن تقـيس كـل كعمالــك وتبتعـد عـن الحـرام ، تـؤدي فــرائض الله
بميزان الشرع : فما وافق . . قمت له ، وكتممته   طاعة لله ، وما خالف . . تركتـه 

 ، ونبذته   طاعة لله .
كن تفاخر بانتسابك إلـى هـذا الـدين ، الـذي كنعـم الله عليـك بـه ، ورضـيه لـك  
لرم الإسلام دينـا { ] المائـدة ك ملت لرم دينرم وكتممت عليكم نعمتي ورضيت   اليوم
 :3 .] 

 الأمر السابع : كن تعمل ل سلام . 
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ــه ،   ــه ، وينشــر دعوت ــع رايت ــا عمــا يرف ــدين ، بحث كي : تعمــل ل ــالح هــذا ال
ويعلــــي كلمتــــه فــــي العــــالمين ، بيــــد  ، كو بمالــــك ، كو بقلمــــك ، كو بلســــانك ، كو 

 بالتزامك ، كو بأي وسيلة تراها محققة لهذا الغرض.
 مر الثاني : كن تعمل ل الح المسلمين .الأ 
كي : ن تنعزل عن كفراد كمتك ، ون عن جماعاتها ، بل عليك كن تبحم عـن  

ـــراحهم ، وكن تقاســـمهم  كمـــور المســـلمين ، وكن تعـــر  كحـــوالهم ، وكن تشـــاركهم كف
 كحزانهم.
حيــم إن المســلمين ـ كمــا يقــول الحبيــب صــلى الله عليــه وســلم ـ " مــثلهم    
ــه ســائر الجســد بالســهر  مثــل ا ــداعى ل لجســد الواحــد ، إذا اشــترى منــه عضــو : ت

 والحممى" ]الشيخان[.
ومـا كنـت ـ كخـي المسـلم ، وكختــي المسـلمة ، إن عضـو مــن هـذا الجســد . .  

 فرن عضوا نافعا لجميع كعضا  هذا الجسد العظيم .
ســاعد ضــعيفهم ، ناصــر مظلــومهم ، علــم جــاهلهم ، واس حــزينهم ، هنيــف  
 دهم، اعطف على صغيرهم ، احترم كبيرهم . . الخ.سعي

ــي تحيــا فيهــا ، وهــم   ــك : ابــدك بــدائرتك ال ــغيرة ، الت ولرــن . . قبــل كــل ذل
كسرتك . . زوجك ، وكوند  . . كن بهم بارا ، وعلـيهم عطوفـا ، ولم ـالحهم مؤديـا 

 . . كل ذلك بما يرضى الله تعالى.
يسألونك ماذا ينفقون قل مـا كنفقـتم ثم . . صل رحمك . . والديك ، كقاربك    

 [.215من خير فللوالدين والأقربين { ] البقرة : 
ثم . . وسع دائرة اهتمامك ، حتـى تشـمل الأمـة كلهـا   فيتحقـق فيهـا ومنهـا  

 [.2ولها   وتعاونوا على البر والتقوى ون تعاونوا على الإثم والعدوان {] المائدة :
 وبهذا ونيره : 
وتتحقق فيها الخيرية   كنـتم خيـر كمـة كخرجـت للنـاس { ] آل تقوى الأمة ،  
 [.110عمران : 
وتتحقــق لهــا الريــادة والزعامــة   وكــذلك جعلنــا م كمــة وســطا لترونــوا شــهدا   

 [.143على الناس { ] البقرة :
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* * * 
 ثالثا : المحافظة على الهد  بعد الوصول إليه 

 ـ
السـهل المحافظـة علـى هـذا يقولون : من السـهل النجـاج ، ولرـن لـيس مـن  
 النجاج.
ولــذلك : فــإن المحافظــة علــى الهــد  الــذي حــددناه ، وجاهــدنا فــي الوصــول  

 إليه . . كمر يحتاإ إلى متابعة ، كما يحتاإ إلى بذل الجهود.
 : (1)وهذا : يتم ـ بعون الله تعالى ـ وفق الخطوات التالية  

 ـ المراقبة :1
ومتابعتهــا ، فــي تحديــد الهــد  الــذي يريــد يعنــي : مراقبــة الإنســان لنفســه ،  

تحقيقه ، وفي سلو  الطريق الموصل لتحقيـق هـذا الهـد  ، وفـي كيفيـة المحافظـة 
 عليه بعد تحقيقه ، والوصول إليه .

 وهذه المراقبة: هي من صميم الطاعة ، والعمل لمرضاة الله سبحانه وتعالى. 
ــذا ير   ــه : كلمــا وجــد نفســه . . مترســلا عــن ت ــم إن نفســه بهــذا الهــد  حي

ــه ،  ــق الموصــل إلي ــذي وضــعه لنفســه ، كو متراســلا عــن ســلو  الطري العظــيم ، ال
ساندته هذه المراقبة ، التي يرضـى الله بهـا ، والتـي تعينـه علـى المحافظـة علـى مـا 

 وصل إليه من خير وفضل عظيم .
وينبغـي علــى المســلم ، والمســلمة : كن يجعــل كــل واحــد منهمــا هــذه المراقبــة  
 سه ، ديدنه ، وعادته ، سوا  ك انت هذه المراقبة فيما يفعل ، كم فيما يتر  .لنف

ولــيعلم جيــدا . . إنــه إذا نجــح فــي هــذه المراقبــة : فقــد وصــل كو اقتــرب مــن  
درجــة الإحســان ، التــي ذكرهــا الم ــطفى صــلى الله عليــه وســلم " كن تعبــد الله كأنــك 

 عليه [ . تراه ، فإن لم ترن تراه : فإنه يرا  " ] متفق
 ومن منا ن يريد ذلك ؟ !! 

 ـ المحاسبة :2
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يعني : محاسبة الإنسان نفسه كل فترة . . عن حالـه ، وكيـن هـو مـن هدفـه  
 ، الذي حدده لنفسه ، وكسلوب الوصول إليه ، وخطوات المحافظة عليه ؟ 

والعاقل : من حاسب نفسه قبل كن يحاسب ، ومن حاسب نفسـه الآن : نجـا  
حســاب يــوم الحســاب ، وكلمــا كثــرت محاســبة الإنســان لنفســه : قلــت مــن كهــوال ال

 عيوبه وكثرت ميزاته ونجحت خططه في تحقيق نرضه .
ـــل كن   ـــذلك : كـــان عمـــر رضـــى الله عنـــه ، يقـــول : " حاســـبوا كنفســـكم قب ول

تحاسبوا ، وزنوها قبل كن توزنوا ، وتهيؤا للعرض   يومئـذ تعرضـون ن تخفـى مـنرم 
[ والقــرآن الرــريم : نبــه إلــى ضــرورة هــذه المحاســبة للــنفس 18 خافيــة { ] الحاقــة :

فــي الــدنيا ، مــن بــاب نشــدان الرمــال ، و صــلاج الــنفس ، وللتــدريب علــى مواجهــة 
مشقات الحساب قبـل يـوم الحسـاب   حيـم يقـول :   يـا كيهـا الـذين آمنـوا اتقـوا الله 

 [.18ولتنظر نفس ما قدمت لغد { ] الحشر : 
م العاقـــل . . كن يحاســـب نفســـه فـــي كـــل فتـــرة زمنيـــة ولـــذلك : علـــى المســـل 

 متسائلا مع نفسه . .
 هل : حقق الهد  المنشود . . ؟ 
 هل : ما زال يسلك الطريق إليه . . ؟ 
 هل : يحافظ على هذا الهد  بعد كن وصل إليه ؟ 
 هل : هو يفعل كل ذلك طاعة لله تعالى ؟ 
وضـروري ، لإنقـاذ نفسـه  وهذه التسا نت ، وهذه المحاسـبات : كمـر طبيعـي 

كون ـ كما كشرنا ـ من كهوال الحساب في يوم الحساب ، الذي يكون على كـل شـف . 
. ال غير والربير ، الحقير والخطير   و ن تبدوا ما فـي كنفسـكم كو تخفـوه يحاسـبكم 

 [ ، ثم للنجاج في الحفاظ على كل خير وصل إليه .284به الله { ] البقرة :
 ـ المجاهدة :3

 عني : إجهاد النفس ، ودفعها إلى بذل الجهد ، وتحمل المشاق .ي 
ونق د بذلك : مجاهدة الـنفس ، وبـذلها نايـة انسـتطاعة فـي الوصـول إلـى  

 المطلوب مما ذكرناه .
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ــدا : كن هــذه المجاهــدة ، ليســت بــالأمر الهــين ، إذ عليهــا   ونحــن نعــر  جي
 نجاج الموضوع ، ونوال الخير كله .

ك التراخـي ، ثـم الإهمـال ، ثـم النسـيان ، ثـم الـدوران فـي دوامـة وبدونها : يبد 
 ال راع بين العقل من جهة ، وبين الشهوات والغرائز في الإنسان من جهة كخرى.

ولذلك : هذه المجاهدة ـ في الوصول إلى الهد  ، وفي الحفاظ على الهـد   
 بعد الوصول إليه ـ تحتاإ إلى مجاهدة .

 وتنفيذ ذلك ، صعب صعب. 
ولرن ـ كما يقولون ـ على قدر كهل العـزم : تـأتي العـزائم ، وعلـى قـدر الغايـة  

 ونبلها : تهون المسائل.
 ثم . . كليست الحياة كلها عنا  وتعب . . ؟ 
فليكن عنا نا  . . ونحن نطيع الله تعـالى ، فـي كمـر يعـين علـى طاعـة الله ،  

 نطيعه . كو على الأقل : نلقى الله تعالى . . ونحن نحاول كن
  ما كن الله عز وجل : ن يخيب من ق ده كبدا . 
حيم يقول :   والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ن الله لمـع المحسـنين {  

 [.69] العنربوت :
 كلستم معي في ذلك . . يا حجاإ بيت الله الررام . . . ؟ 
 كعانني الله و يا م على كل خير يرضاه المولى سبحانه وتعالى . 
 هذا . . 
 وبعد توضيح كل ما سبق . . تعالوا بنا إلى مناسك الحج وكعماله . 
 ندعو الله كن يعيننا فيها ، وكن يتقبل منا ومنرم . 

* * * * 
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 مناسك الحج والعمرة
 

 بعض المعلومات الهامة .  *
  يفية الحج والعمرة . *

* * * 
 

 لومات الهامة.كون : بعض المع
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 ــــ
 * الفرق بين الحج والعمرة.

 * كنواع الإحرام.
 * تررار العمرة.

 * في فضائل الحج والعمرة.
 * تقبيل الحجر الأسود . . إلخ .

 * زيارة قبر الم طفى والمسجد النبوي الشريف.
 
 
* * * 

 الفرق بين الحج والعمرة
 ــ

العمــر مــرة واحــدة لقولــه العمــرة والحــج إلــى بيــت الله الحــرام فــرض عــين فــي  
 [.196تعالى :   وكتموا الحج والعمرة لله { ] البقرة :

 ولرل واحد منهما : كركان ، وواجبات ، وشرول ، وسنن ، ومحظورات. 
 والذي يعنينا هنا : بيان الفرق بينهما من حيم الأركان. 
 فأركان العمرة : ثلاثة وهي : 
 الإحرام . ك   ـ  
 .الطوا  بالبيت  ب ـ 
 السعي بين ال فا والمروة . إ ـ 
 وكركان الحج : كيضا كربعة ، هي : 
 الإحرام . ك  ـ 
 الوقو  بعرفة. ب ـ 
 طوا  الإفاضة. إ ـ 
 السعي بين ال فا والمروة . د ـ  
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* * * * 
 كنواع الإحرام 

 ــ
 وكنواع الإحرام : ثلاثة : 
فـراد ( كي : كدا  كحدها : كن ينـوي كدا  فريضـة الحـج فقـط ، وهـذا هـو ) الإ 

 الحج وحده منفردا.
ثانيهـــا : كن ينـــوي كدا  العمـــرة والحـــج بـــإحرام واحـــد ، دون كن يتحلـــل مـــن  

 إحرامه بينهما ، وهذا هو ) القران ( كي : كدا  العمرة والحج مت لتين بإحرام واحد.
ثالثها : كن ينوي كدا  العمرة كون ، ثم يتحلـل مـن إحرامـه ، ويتمتـع بمـا كـان  
ورا عليه في الإحرام ، ثم يحرم مرة كخرة للحـج ، ويؤديـه ، وهـذا هـو ) التمتـع( محظ

كي : كدا  كـل واحــدة منهمــا منف ــلة عــن الأخـرى ، بمــا يتــيح لــه كن يتمتــع بينهمــا 
 بما يحظر عليه حال إحرامه .

 وفي كفضلية كي واحد من هذه الثلاثة : كقوال للعلما  كثيرة . 
لمــر  اختيــار كي واحــد مــن هــذه الثلاثــة ، بمــا ومــن المعلــوم : كنــه يبــاج ل 

 يناسبه ، وتستريح إليه نفسه .
 وفي كل واحد من هذه الثلاثة : خير كثير. 
نير كنه إذا اختار )القران( كو )التمتع ( ولم يكـن مـن كهـل مكـة : فعليـه . .  

لم   ما استيسر من الهدي { جملا ، كو بقرة ، كو شاة ، يذبح شكرا لله تعالى ، فإذا
يجــد : فعليــه صــيام عشــرة كيــام ، ثلاثــة منهــا فــي الحــج ، وســبعة عنــدما يعــود إلــى 

 بلده.
ــوم كيضــا   ــين نوعــا مــن هــذه  (1)ومــن المعل ــر كن يع : كن مــن كحــرم مــن ني

 الثلاثة ـ لعدم معرفته بهذا التف يل ـ جاز ، وصح حجه .
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يخـالف  ومن المهـم . . كن يتـذكر المسـلم وهـو يرتـدي ملابـس الإحـرام : كنـه 
بذلك عادته في الزي والهيئة ، وهو مقبل على حج بيت الله ، كما سـيخالف بـه فـي 

 الزي والهيئة بعد موته .
فليكثــر مــن الطاعــات ، والتوبــة ، وليعــزم علــى إصــلاج نفســه مــن الآن . .  

 وبعد العودة بإذن الله تعالى .
** * * 
 تررار العمرة

 ــ
دب الترـرار فـي شـهر رمضـان علـى وجـه يندب الإ ثار من العمرة ، ويتأ ـد نـ 

 الخ و  .
 فقد وردت كحاديم عديدة تفيد ذلك . 
  ما ورد كن كبار ال حابة رضوان الله عليهم : كانوا يفعلون ذلك . 
فقــد روى ابــن ماجــه والإمــام كحمــد عــن ابــن عبــاس رضــى الله عنهمــا : كن  

معـي" كي : ثوابهـا  النبي صلى الله عليه وسلم قال : " عمرة في رمضان تعدل حجـة
 يعدل ثواب حجة نير مفروضة ، حيم إن كدا ها ن يسقط كدا  حجة الفريضة.

 ما روى البخـاري ومسـلم وكحمـد عـن كبـي هريـرة رضـى الله عنـه : كن النبـي  
صلى الله عليه وسلم قال : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحـج المبـرور . 

 . . ليس له ثواب إن الجنة "
وروى الترمذي ـ وصـححه ـ والنسـائي ، عـن عبـد الله بـن مسـعود رضـى الله  

عنه كن رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال : " تـابعوا بـين الحـج والعمـرة   فإنهمـا 
ــيس  ــذهب والفضــة ، ول ــد وال ــم الحدي ــر خب ــي الري ــذنوب ، كمــا ينف ــر وال ــان الفق ينفي

 للحجة المبرورة ثواب إن الجنة " .
. وفيما رواه ابن عباس ، رضـى الله عنهمـا ، وكخرجـه كبـو داود وابـن هذا .  

ماجه ، وكحمد بسند رجاله ثقات : كن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم . . اعتمـر كربـع 
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مرات : عمرة الحديبية ، وعمرة القضا  ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة مع حجته" 
 صلى الله عليه وسلم .

بد الله بـن عمـر ، رضـى الله عنهمـا ، كعوامـا فـي عهـد وقال نافع : اعتمر ع 
 ابن الزبير ، عمرتين في كل عام .

وقال القاسم : إن عائشة رضى الله عنها . . اعتمرت في سنة ثلاث مرات ،  
 فسئل : هل عاب ذلك عليها كحد . .؟

 قال : سبحان الله . . !! كم المؤمنين !!؟ 
 .(1)و لى هذا ذهب ك ثر كهل العلم  
 ولرن مالك رحمه الله : يكره تررارها في العام ك ثر من مرة . 
وعلى هذا : فالمر  مخير بين كن يأخذ بركي ك ثر كهل العلم في ترـرار العمـرة  

، كو يأخذ بركي الإمام مالـك ، ون حـرإ فـي هـذا ، ون حـرإ فـي ذلـك ، وهـو مثـاب ـ 
 بإذن الله تعالى ـ في هذا وفي ذا  .

ار التررار : إما كن يفعل ذلك في سفرة واحدة ، حيم يـؤدي  ما كن الذي يخت 
 العمرة ، ثم يتحلل ، وبعد ذلك يخرإ إلى الحل ويحرم بعمرة جديدة ، وهكذا .

كو يعود إلى بلده بعد كدا  العمرة ، ثـم يعـود مـرة كخـرى لأدا  عمـرة جديـدة ،  
 وهكذا .
الله تعـالى ـ فـي هـذا ون حرإ في هذا ، ون حرإ في ذا  ، وهو مثاب ـ بإذن  

 وفي ذا  .
* * * * 

 في فضل الحج والعمرة
 ــ

 وفي ذلك رويت كحاديم وآثار كثيرة ، نذكر بعضها فيما يلي : 
 فهو كفضل الأعمال : ك   ـ
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ــه وســلم . . كي   ــال : ســئل رســول الله صــلى الله علي ــه ق ــرة كن ــي هري فعــن كب
 الأعمال كفضل . . ؟

 قال : إيمان بالله ورسوله. 
 يل : ثم ماذا ؟ق 
 قال : ثم جهاد في سبيل الله . 
 قيل : ثم ماذا ؟ 
 قال : حج مبرور . 
 وهو يمحق الذنوب : ب  ـ

روى البخاري ومسلم ، عـن كبـي هريـرة رضـى الله عنـه قـال : قـال رسـول الله  
 صلى الله عليه وسلم : " من حج فلم يرفم ، ولم يفسق . . رجع كيوم ولدته كمه".

عن عمرو بن العا  ، قال : لما جعل الله الإسلام في قلبـي . روى مسلم ،  
 . كتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : كبسط يد  لأبايعك.

 فبسط . 
 فقبضت يدي. 
 فقال : مالك يا عمرو . . ؟ 
 قلت : اشترل. 
 قال : تشترل ماذا . .؟ 
 قلت : كن يغفر لي . 
مـا قبلـه ، وكن الهجـرة تهـدم مـا قبلهـا ،  قال : " كما علمت كن الإسـلام يهـدم 

 وكن الحج يهدم ما قبله . . " ؟
 ويجعل صاحبه مجاب الدعوة  إ  ـ

عن كبي هريرة رضى الله عنه . . كن رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، قـال  
 : " الحجاإ والعمار : وفد الله ، إن دعوه : كجابهم ، و ن استغفروه : نفر لهم".

 حبه الجنة :ويدخل صا د  ـ
روى ابن جـريج ـ بإسـناد حسـن ـ عـن جـابر رضـى الله عنـه ، كن رسـول الله  

صلى الله عليه وسلم ، قال : " هذا البيت . . دعامة الإسـلام ، فمـن خـرإ يـؤم هـذا 
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البيت ، من حاإ كو معتمر : كان مضمونا على الله إن قبضـه . . كن يدخلـه الجنـة 
 . ، و ن رده . . رده بأجر وننيمة "

* * * * 
 تقبيل الحجر الأسود عند استلامه

 وتقبيل الأيدي عند استلام الركن اليماني
 ــ

اعلم كنه لو لـم يـرد فـي الحجـر الأسـود شـف مـن الأحاديـم ، لرفـى لـه شـرفا  
 ونه في ركن بيت الله المعظـم ، و جمـاع النـاس علـى احترامـه وتعظيمـه آنـا  الليـل 

 وكطرا  النهار جاهلية و سلاما.
حجــر فــي بيــت الله الحــرام ، جــا  بــه جبريــل ووضــعه إبــراهيم الخليــل ، ثــم ف 

وضعه خاتم الأنبيا  نبينا محمد ، صلى الله عليه وسلم بيده فيه كيضـا ، وقبلـه هـو 
والأنبيــا  والمرســلون والأصــفيا  والمتقــون ، ويتمســح بــه عامــة النــاس مــن جميــع 

لجــدير بكــل احتــرام وتعظــيم ، الأجنــاس منــذ وجــوده بالبيــت إلــى كن تقــوم الســاعة : 
 وتقبيل وتسليم .

على كن هذا الركن الرريم سوا  كـان مـن الجنـة كو مـن الأرض ، فهـو حجـر  
ن يضــر ون ينفــع ، ومــا ا تســب هــذا الشــر  وانحتــرام إن مــن الأديــان الســماوية ، 
وانظر إلى كميـر المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب ، رضـى الله عنـه ، كيـف يخاطـب هـذا 

الرــريم حــين تقبيلــه ويقــول : " والله إنــي لأعلــم كنــك حجــر ن تضــر ون تنفــع الحجــر 
ولون كني ركيت رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقبلـك مـا قبلتـك" وفـي روايـة " كـان 
عمر بن الخطاب إذا بلغ موضـع الـركن قـال كشـهد كنـك حجـر ن تضـر ون تنفـع وكن 

يـت رسـول الله ، صـلى الله عليـه وسـلم : ربي الله الذي ن إلـه إن هـو ، ولـون كنـي رك
 يمسحك ويقبلك ما قبلتك ون مسحتك".

ثم إن في تقبيل المسلمين واستلامهم للحجر الأسود نقطة دقيقة كخرى وهـي  
: كن تقع كفـواهم موضـع فـم رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، وفـم الأنبيـا  الـذين 
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م مـا لمسـته يـده الشـريفة مـن هـذا قبله ، عليهم ال لاة والسلام ، وكن تلمس كيديه
 الحجر المكرم ، وكي مسلم إذا خطرت بباله هذه النقطة ليبادر بتقبيله واستلامه.

ثم للحجر الأسود مغزى خا  ورمـزي تعبـدي ـ ذلـك ـ كن المسـلمين إذا كتـوا  
من كل فج عميق لأدا  فريضة الحج ، فطافوا ببيت الله الحرام واجتمعوا على تقبيـل 

ــا الطاعــة هــذا الحجــ ــدمون لهم ــايعون الله ورســوله ويق ــذلك يب ــأنهم ب ر الأســود ـ فر
 والإيمان بهما ، وفي هذا نهاية الخضوع وانمتثال .

 وكما عن تقبيل الأيدي عند استلام الركن : 
فقد كان ال حابة رضوان الله عليهم إذا استلموا الحجر قبلوا كيـديهم نقـول :  

كن بعضــهم إذا صـافح إنسـانا قبــل يـد نفســه ، ومـن عـادة كهــل مكـة إلـى يومنــا هـذا 
والظــاهر كن هــذه العــادة قديمــة العهــد ناشــئة مــن تقبيــل الأيــدي إذا اســتلموا الحجــر 

 الأسود كما تقدم ـ والله تعالى كعلم .
جا  في كتابنا " إرشاد الزمرة لمناسـك الحـج والعمـرة" عنـد الرـلام علـى سـنن  

 الطوا  ما ن ه : 
ـ منهـا ـ كن يسـتقبل الطـائف الحجـر الأسـود قبـل البـد  وسنن الطوا  كثيرة  

ــة  ــه بفمــه قبل ــا ، وكن يســتلمه بيــده اليمنــى ثــم يقبل بــالطوا  إذا كــان المطــا  خالي
خفيفة ثم يضع جبهته عليه ويفعل ذلـك فـي كـل مـرة ، فـإن عجـز عـن التقبيـل بيـده 

استلم بـه  اليمنى فباليسرى ، فإن عجز عن استلامه ، استلمه بنحو عود ثم قبل ما
، فإن عجز عـن اسـتلامه كشـار إليـه بيـده كو بشـف فيهـا ثـم قبـل مـا كشـار بـه ، ون 
يشير بالفهم إلى التقبيل ، ون يزاحم للتقبيل ، بل تحـرم المزاحمـة وانسـتلام إن آذى 
ــل للحجــر  ــي الطــوا  اســتلام ون تقبي ــره ، ون يســتحب للنســا  ف ــأذى بغي ــره كو ت ني

 ن عند خلو المطا .الأسود والركن اليماني إ
) ومنها ( كن يستلزم الركن اليماني بيده ويقبل يده بعد استلامه ، فإن عجز  

عن استلامه كشار إليه بيده كو بشف فيها لرن ن يقبل ما كشار به للركن اليمـاني ، 
وظاهر كلام النووي ونيره تقبيل ما كشار به إليه كيضا ، كما الـركن الشـامي والـركن 

 يسن تقبيلهما ون استلامهما. العراقي فلا
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قــال البجيرمــي فــي حاشــيته : وقــد ثبــت كنــه ، صــلى الله عليــه وســلم ، قبــل  
الحجر الأسود ، وثبت كن استلمه بيده ثم قبلهـا ، وثبـت كنـه اسـتلمه بمحجنـه فقبـل 
المحجن ، ولم يثبت كنـه ، صـلى الله عليـه وسـلم ، قبـل الـركن اليمـاني ون قبـل يـده 

ولم يستلم الركنين المقابلين للحجر ، وهما : الشامي ، والعراقي ـ ك. حين استلمه ، 
 هـ.

 الزحام على تقبيل الحجر الأسود : 
يســن تقبيــل الحجــر الأســود اقتــدا  برســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، لرــن  

بشرل كن ن يؤذي المسلتم نيره فإن ح ـل ذلـك حـرم تقبيلـه لحـدوث الضـرر لـه كو 
 كفي كن يشير إلى الحجر الأسود بيده ويقبل يده.لغيره ، وعندئذ ي

جا  في تاريخ الأزرقي كن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم . قـال لعمـر بـن  
الخطاب : " يا عمـر إنـك رجـل قـوي و نـك تـؤذي الضـعيف فـإذا ركيـت خلـوة فاسـتلمه 
و ن فربــر وامــض" ، وجــا  فيــه كيضــا عــن هشــام بــن عــروة كن عمــر بــن الخطــاب ، 

  عنه كان يستلم إذا وجد فجوة فإذا اشتد الزحام كبر كلما حاذاه .رضى الله
وجا  فيه كيضا عن عطا  انه سمع ابن عباس يقول إذا وجدت علـى الـركن  

زحاما فلا تـؤذ ون تـؤذى ، وجـا  فيـه كيضـا كـان طـاووس قـل مـا اسـتلم الـركنين إذا 
ركيت منه خلـوة فقبلـه  ركى عليهما زحاما قال ابن عباس ن تؤذ مسلما ون يؤذيك إن

 كو استلمه و ن فامض .
* * * 

وكما ما يكون من الحجاإ في موسم الحج من ازدحامهم الشديد علـى تقبيـل  
الحجر الأسود ، وكنهم ن يبالون بح ول الأذى لهم كو لغيرهم ، فإنـا نـرى لهـم نـوع 

لا يحـق عذر في ذلك فإنهم قد كتوا من بـلاد بعيـدة يق ـدون هـذا البيـت المقـدس كفـ
لهــم كن يقبلــوا الحجــر الأســود ولــو مــرة واحــدة لرــل فــرد مــنهم حتــى تلمــس شــفتاه 
موضع شفتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وحتى ن تبقى حسرة في قلب من 

 رجع إلى بلده ولم يستلم الحجر الأسود المبار  ولم يعر  شكله .
حم علـى الـركن منـذ ظهـور والذي نذهب إليه والله تعالى كعلم : كنـه بـدك التـزا 

الإســـلام مـــن عهـــد رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ، لمـــا ورد فـــي تقبيلـــه مـــن 
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الأحاديــم ، وقــد كفــرد الإمــام الأزرقــي ، رحمــه الله تعــالى ، فــي تاريخــه ف ــلا لــذلك 
فقال : )الزحام على استلام الركن الأسود والركن اليماني( فجا  فيـه عـن ابـن عمـر 

 عليه وسـلم ، إنـه كـان ن يـدع الـركن الأسـود والـركن اليمـاني عن النبي ، صلى الله
كن يستلمهما في كل طوا  كتى عليهما ، قال وكان ن يستلم الآخرين ـ ك هــ  نقـول 
والله تعالى كعلم ، كن عدم استلام الـركنين الآخـرين " العراقـي والشـامي " كـان لعـدم 

المقابـل لحجـر إسـماعيل مـدورا وجودهما في بنا  قـري  الرعبـة فإنهـا بنـت جـدارها 
ليس فيه الركنان المذكوران كما كان ذلك فـي عهـد إبـراهيم ، عليـه ال ـلاة والسـلام 
كيضــا ، فلمــا بنــى ابــن الزبيــر ، رضــى الله عنهمــا الرعبــة جعــل لهــذا الجــدار ركنــين 

 "العراقي والشامي" ف ار للرعبة كربعة كركان فلما بناها الحجاإ جعلها كذلك .
كيضا : كن ابن عمر ، رضى الله عنهما ، كان ن يدع الركنين "كي  وجا  فيه

الركن الأسود والركن اليماني" في كل طوا  طا  بهمـا حتـى يسـتلمهما ، لقـد زاحـم 
فخـرإ فغسـل عنـه ، ثـم رجـع فعـاد  (1)على الـركن مـرة فـي شـدة الزحـام حتـى رلـف 

ع فمـا تركـه حتـى يزاحم فلم ي ل إليـه حتـى رلـف الثانيـة فخـرإ فغسـل عنـه ثـم رجـ
 استلمه .

وجا  فيه كيضا : عن سالم بن عبد الله يقول : كن عبد الله بن عمـر كـان ن 
يتر  استلام الركنين في زحام ون نيره حتى ركيته زاحمنا عنه يوم النحر و صـابه دم 
فقال قد كخطأنا هذه المرة ، وجا  فيه كيضا عن طلحة بن يحيى قـال سـألت القاسـم 

سـتلام الـركن فقـال اسـتلمه وزاحـم عليـه يـا ابـن كخـي فقـد ركيـت ابـن بن محمد عن ا
عمر يزاحم عليه حتى يدمي ، وجا  فيه كيضا : عـن هشـام بـن عـروة عـن كبيـه كن 
رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال لعبد الرحمن بن عـو  كيـف صـنعت يـا كبـا 

 قـد فعلـت اسـتلمت محمد في استلام الحجر ، وكان قد استأذنه في العمـرة فقـال كـلا
 وتركت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كصبت ـ انتهى كل ذلك من الأزرقي.

فعليه نرجو الله سـبحانه وتعـالى العفـو والغفـران فـي ازدحـام الحجـاإ ونيـرهم 
على تقبيل الحجر الأسود خ وصا وكنهم يرضون بطيب خـاطر بح ـول الأذى لهـم 
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م سـعدا  إذا فـازوا بتقبيلـه وهـو كـذلك إن شـا  في سبيل ذلك ، وكنهم يعدون كنفسه
 الله ، ففضل الله عظيم ورحمته واسعة .

)تنبيــه( إن مــا عملــه عبــد الله بــن عمــر ، رضــى الله عنهمــا ، مــن محافظتــه 
 على 

فـي كـل طوفـة طـا  بهمـا وكنـه ن يتركهمـا حتـى فـي شـدة الزحـام ،  اسـتلام الـركنين
كن يزاحم على الـركنين اقتـدا  بـه ، فهـو رضـى هذه خ وصية له ن يطلب من كحد 

الله عنه ، من كجلا  ال ـحابة لـه اجتهـاده وعملـه فإنـه كـان شـديد المحافظـة علـى 
 ل ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتتبع كفعاله ، فقـد جـا  فـي زاد 

كـان  المسلم فيمـا اتفـق عليـه البخـاري ومسـلم عنـد حـديم " نعـم الرجـل عبـد الله لـو
ي لي من الليل " ، كن الزبير بن بكار قال كان ابن عمر يحفظ ما سمع من رسـول 
الله ، صلى الله عليه وسلم ، ويسأل من حضر إذا ناب عن قوله وفعله وكـان يتبـع 
آثــاره فــي كــل مســجد صــلى فيــه وكــان يعتــرض براحلتــه فــي طريــق ركى رســول الله ، 

ن ن يتـر  الحـج وكـان إذا وقـف بعرفـة صلى الله عليه وسلم ، عرض ناقته فيه وكـا
يقف في الموقـف الـذي وقـف فيـه رسـول الله ، صـلى الله عليـه وسـلم ، وفـي الزهـد 
للبيهقي بسند صحيح ما ذكر ابن عمر رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إن بكـى 
ون مر على ربعهم إن نمض عينيه ـ فرجـل هـذا حالـه يجـب كن نعتبـر بحالـه رضـى 

 .(1)وعن جميع ال حابة  الله عنه
* * * * 
 

 زيارة قبر الم طفى صلى الله عليه وسلم ، والمسجد النبوي 
 ــ

 ك   ـ فضل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم : ـ
روى عن ابن عمر رضى الله عنه ـ مرفوعا ـ كن النبي صـلى الله عليـه وسـلم  

 في حياتي".قال : " من حج فزار قبري بعد موتي : كان كمن زارني 
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وعن عطا  ، عن ابن عباس ، رضـى الله عـنهم ، كن النبـي صـلى الله عليـه  
وسلم ، قال : " من زارني حتى انتهى إلى قبري : كنت له يوم القيامـة . . شـهيدا ، 

 كو شفيعا "
وروى ابن عدي والطبراني ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كنـه قـال : "مـن  

 جفاني" .حج البيت ولم يزرني : فقد 
وعن كنس رضى الله عنه ، مرفوعا ، كن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  

ــوم  ــه شــفاعتي ي ــت ل ــا ، ومــن زار قبــري : وجب ــا : فرأنمــا زارنــي حي ــي ميت "مــن زارن
 القيامة ، وما من كحد من كمتي له سعة ، ثم لم يزرني : فليس له عذر".

 فضل زيارة المسجد النبوي الشريف : ـ ب  ـ
وى البخــاري ومســلم وكبــو داود ، عــن كبــي هريــرة ، رضــى الله عنــه ، عــن ر  

النبي صلى الله عليه وسلم ، كنه قال : " ن تشد الرحال . . إن إلى ثلاثـة مسـاجد : 
 المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأق ى " .

وروى كحمد بسند صحيح ، عن جابر رضى الله عنه،كن رسول الله صلى الله  
ليـــه وســـلم، قال:"صـــلاة فـــي مســـجدي : كفضـــل مـــن كلـــف صـــلاة فيمـــا ســـواه، إن ع

المســجد الحــرام ، وصــلاة فــي المســجد الحــرام : كفضــل مــن مائــة كلــف صــلاة فيمــا 
 سواه".
وقد جا  في الأحاديم : كن فضل ال لاة في المسجد الأق ـى : كفضـل ممـا  

 بخمسائة صلاة. سواه من المساجد  ـ نير المسجد الحرام والمسجد النبوي ـ
وروى كحمد والطبراني بسند صحيح . . عن كنس بن مالك ، رضـى الله عنـه  

، كن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من صلى في مسجدي كربعين صلاة 
 ، ن تفوته صلاة : كتبت له برا ة من النار، وبرا ة من العذاب، وبرئ من النفاق".

قــال : قلــت يــا رســول الله . . !! كي مســجد  وعــن كي ذر ، رضــى الله عنــه ، 
 وضع في الأرض ، كول . . ؟

 قال : المسجد الحرام . 
 قلت : ثم كي . .؟ 
 قال : المسجد الأق ى . 
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 قلت : كم بينها . . ؟ 
قال : "كربعون سنة ، ثم . . كين كدركتك ال لاة بعد . . ف ل ، فإن الفضـل  
 فيه ".
 من آداب الزيارة : إ  ـ

يستحق : إتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار ك  ـ  
 ، وكن يكون متطيبا بالطيب ، متجملا بأحسن الثياب.

ب ـ وينبغــي عليــه : كن ن يرفــع صــوته ـ خــلال الزيــارة ـ إن بقــدر مــا يســمع  
نفسـه ، وعلــى ولـي الأمــر كن يمنـع مــن ذلـك مــن يرفـع صــوته برفـق ، فقــد ثبــت كن 

ن الخطاب رضى الله عنه ، ركى رجلين يرفعان كصواتهما في المسجد النبوي عمر اب
 ، فقال : لو كعلم كنرما من البلد ، لأوجعترما ضربا .

إ ـ كمــا ينبغــي عليــه : كن يتجنــب التمســح بــالحجرة الشــريفة ـ كي القبــر ـ  
 والتقبيل لها ، كو كي مكان آخر كذلك .

 صلى الله عليه وسلم .حيم إن ذلك مما نهى عنه رسول الله  
فقد روى كبو داود . . عن كبي هريرة ، رضى الله عنه ، كن رسول الله صـلى  

الله عليه وسـلم ، قـال : " ن تجعلـوا بيـوترم قبـورا ، ون تجعلـوا قبـري عيـدا ، وصـلوا 
 علي ، فإن صلاترم تبلغني حيم كنتم " .

 طريقة الزيارة :  د ـ
ــارة القبــر الشــريف ف  لينــوا معــه زيــارة المســجد كيضــا ، فإنــه كحــد إذا نــوى زي

 المساجد التي تشد إليها الرحال .
و ذا توجه للزيارة يكثر من ال لاة والسلام على النبي صـلى الله عليـه وسـلم  

 مدة الطريق ، وي لي في طريقه من مكة إلى المدينة في المساجد التي يمر بها .
لى الله عليـه وسـلم ، ويقـول و ذا عاين حيطان المدينة ي لي على النبـي صـ 

: "اللهم هذا حرم نبيـك ، فاجعلـه وقايـة لـي مـن النـار ، وكمانـا مـن العـذاب ، وسـو  
الحسـاب " ، ويغتســل قبــل الــدخول وبعــده إن كمكنـه ، ويتطيــب ويلــبس كحســن ثيابــه 

 ويدخلها متواضعا عليه السكينة والوقار .
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ا كظللـن ، ورب الأرضـين و ذا  دخل المدينة يقول : ) اللهم رب السموات ومـ
وما كقللن ، ورب الرياج وما ذريـن ، كسـألك خيـر هـذه البلـدة وخيـر كهلهـا وخيـر مـا 
فيها ، وكعـوذ بـك مـن شـرها وشـر مـا فيهـا وشـر كهلهـا ، اللهـم هـذا حـرم رسـولك ، 

 فاجعل دخولي فيه وقاية لي من النار ، وكمانا من العذاب وسو  الحساب(.
يفعله في سائر المساجد من تقديم رجلـه اليمنـى ، و ذا دخل المسجد فعل ما 

ويقول : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد . اللهم انفر لـي ذنـوبي وافـتح لـي 
كبــواب رحمتــك . اللهــم اجعلنــي اليــوم مــن كوجــه مــن توجــه إليــك ، وكقــرب مــن تقــرب 

 إليك ، وكنجح من كعال وابتغى مرضاتك .
م يكـون عمـود المنبـر بحـذا  منربـه وي لي عند منبره ركعتين : ويقـف بحيـ

الأيمــن ، وهــو موقفــه عليــه الســلام ، وهــو بــين القبــر الشــريف والمنبــر، ثــم يســجد 
 شكرا لله تعالى ما وفقه ، ويدعو بما يحب.

ثم ينهض فيتوجه إلى قبره صلى الله عليه وسلم ، فيقف عند ركسه الشـريف 
ة ، ون يـدنو ك ثـر مـن ذلـك ، ون مستقبل القبلة ، ثم يدنو منه ثلاثة كذرع ، كو كربعـ

يضع يده على جدار التربة ، ويقف كما يقف في ال لاة ، ويتمثل صـورته الرريمـة 
البهية كأنه نائم في لحده عالم به يسمع كلامه ، ثم يقـول : "السـلام عليـك يـا نبـي 
نـة الله ورحمة الله وبركاته ، كشهد كنك رسول الله ، فقد بلغـت الرسـالة ، وكديـت الأما

، ون حت الأمة ، وجاهدت فـي كمـر الله ، حتـى قـبض الله روحـك حميـدا محمـودا ، 
فجزا  الله عن صغيرنا وكبيرنا خير الجزا  ، وصـلى عليـك كفضـل ال ـلاة وكزكاهـا ، 
وكتم التحية وكنماها ، اللهم اجعل نبينا يوم القيامة كقرب النبيين ، واسقنا من كأسـه 

مــن رفقائــه يــوم القيامــة ، اللهــم ن تجعــل هــذا آخــر وارزقنــا مــن شــفاعته ، واجعلنــا 
 العهد بقبر نبينا عليه السلام ، وارزقنا العود إليه يا ذا الجلال والإ رام" .

ون يرفـــع صـــوته ون يخفضـــه كثيـــرا ، ويبلغـــه ســـلام مـــن كوصـــاه ، فيقـــول: 
"الســلام عليــك يــا رســول الله مــن فــلان ابــن فــلان يستشــفع بــك إلــى ربــك فاشــفع لــه 

 ميع المسلمين ".ولج
ثــم يقــف عنــد وجهــه مســتدبرا القبلــة وي ــلي عليــه مــا شــا  ، ويتحــول قــدر 
ذراع حتــى يحــاذي ركس ال ــديق رضــى الله تعــالى عنــه ، ويقــول : الســلام عليــك يــا 
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خليفة رسول الله ، السلام عليك يـا صـاحب رسـول الله فـي الغـار ، السـلام عليـك يـا 
كمينـه فـي الأسـرار ، جـزا  الله عنـا كفضـل مـا رفيقه فـي الأسـفار ، السـلام عليـك يـا 

جزى إماما عـن كمـة نبيـه ، ولقـد خلفتـه بأحسـن خلـف ، وسـلرت طريقتـه ومنهاجـه 
خير مسلك ، وقاتلت كهل الردة والبـدع ، ومهـدت الإسـلام ، ووصـلت الأرحـام ، ولـم 
ه ، تزل قائما للحق ناصرا لأهله حتى كتا  اليقين ، والسلام عليـك رحمـة الله وبركاتـ

اللهـم كمتنــا علــى حبـه ، ون تخيــب ســعينا فـي زيارتــه برحمتــك يـا كــريم ، ثــم يتحــول 
حتى يحاذي قبر عمر رضى الله عنـه ، ويقـول : السـلام عليـك يـا كميـر المـؤمنين ، 
السلام عليـك يـا مظهـر الإسـلام ، السـلام عليـك يـا مكسـر الأصـنام ، جـزا  الله عنـا 

فك ، فقــد ن ــرت الإســلام والمســلمين حيــا كفضــل الجــزا  ، ورضــى الله عمــن اســتخل
وميتا ، كفلت الأيتام ، ووصلت الأرحام ، وقوى بـك الإسـلام وكنـت للمسـلمين إمامـا 
مرضيا ، وهاديا مهديا ، جمعت من شملهم ، وكننيت فقيرهم وجبرت كسرهم السـلام 
عليــك ورحمــة الله وبركاتــه ، ثــم يرجــع قــدر ن ــف ذراع فيقــول : الســلام عليكمــا يــا 

جيعي رسول الله ورفيقيه ، ووزيريـه ومشـاوريه ، والمعـاونين لـه علـى القيـام فـي ض
الــدين ، القــائمين بعــده ي ــالح المســلمين ، جزا مــا الله كحســن الجــزا  ، ثــم يــدعو 

 لنفسه ، ووالديه ، ولمن كوصاه بالدعا  ، ولجميع المسلمين .
لــت وقولــك ثــم يقــف عنــد ركســه الشــريف كــالأولى ، ويقــول : ) اللهــم إنــك ق

ــو كنهــم إذ ظلمــوا كنفســهم جــا و  فاســتغفروا الله واســتغفر لهــم الرســول  الحــق  ول
[ وقـد جئنـا  سـامعين قولـك طـائعين كمـر  64لوجدوا الله توابا رحيمـا { ] النسـا  : 

مستشــفعين بنبيــك   ربنــا انفــر لنــا ولإخواننــا الــذين ســبقونا بالإيمــان ون تجعــل فــي 
[ .   ربنـا آتنـا فـي  10ا إنـك ر و  رحـيم { ] الحشـر : قلوبنا نلا للـذين آمنـوا ربنـ

[   سـبحان ربـك 201الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عـذاب النـار   ] البقـرة : 
( والحمــــد لله رب 181( وســــلام علــــى المرســــلين )180رب العــــزة عمــــا ي ــــفون )
 [.182ـ  180العالمين { ] ال افات :

 ويدعو بما يحضره من الدعا  .
ي اسطوانة كبـي لبابـة التـي ربـط نفسـه فيهـا حتـى تـاب الله عليـه وهـي ثم يأت

بــين القبــر والمنبــر ـ في ــلي ركعتــين ويتــوب إلــى الله ويــدعو بمــا شــا  ، ثــم يــأتي 
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الروضــة وهــي كــالحوض المربــع ، في ــلي فيهــا مــا تيســر لــه ويــدعو ، ويكثــر مــن 
ر فيضــع يــده علــى التســبيح والثنــا  علــى الله تعــالى وانســتغفار ، ثــم يــأتي المنبــ

الرمانــة التــي كــان صــلى الله عليــه وســلم يضــع يــده عليهــا إذا خطــب ، لتنالــه بركــة 
الرسول ، وي لي عليه ويدعو بما شا  ، ويتعوذ برحمته من سـخطه ونضـبه ، ثـم 
يأتي انسطوانة الحنانة ، وهي التي فيها بقية الجذع الذي حن إلى النبي صـلى الله 

 طب على المنبر .عليه وسلم حين تركه ، وخ
ويســتحب بعــد زيارتــه عليــه الســلام كن يخــرإ إلــى البقيــع ، ويــأتي المشــاهد 
والمزارات ، فيزور العبـاس ومعـه الحسـن بـن علـي ، وزيـن العابـدين ، وابنـه محمـد 
الباقر ، وابنه جعفر ال ادق ، ويزور كمير المـؤمنين سـيدنا عثمـان ، وقبـر إبـراهيم 

م ، وجماعة من كزواإ النبي صـلى الله عليـه وسـلم ، ابن النبي صلى الله عليه وسل
 وعمته صفية وكثيرا من ال حابة والتابعين ، خ وصا سيدنا مالرا ، وسيدنا نافعا.
ويستحب كن يزور شهدا  كحد ، خ وصا قبر سيد الشهدا  سيدنا الحمزة ، 

كم [ سـلام علـي24ويقول :   سلام علـيكم بمـا صـبرتم فـنعم عقبـى الـدار { ] الرعـد :
ــوم مــؤمنين ، و نــا إن شــا  الله بكــم نحقــون ، ويقــرك آيــة الررســي ، وســورة  دار ق

 الإخلا .
ويستحب كن يأتي مسجد قبا  ويدعو بقوله : يا صـريخ المست ـرخين ، ويـا 
نياث المستغيثين ، ويا مفرإ كرب المكروبين ، ويا مجيب دعوة المضـطرين ، صـل 

ا كشـفت عـن رسـولك كربـه وحزنـه فـي على محمد وآله ، وا شف كربي وحزني ، كم
هــذا المقـــام يـــا حنـــان يـــا منـــان ، يـــا كثيـــر المعـــرو  ويـــا دائـــم الإحســـان يـــا كرحـــم 

 الراحمين.
ويستحب له كن ي لي ال لاة كلهـا فـي مسـجد النبـي صـلى الله عليـه وسـلم 

 ما دام في المدينة .
عو بمـا و ذا كراد الرجوع إلى بلده استحب له كن يودع المسجد بركعتين ، ويد

كحب ، ويأتي قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويـدعو بمـا شـا  ، والله مجيـب 
 الدعا .

   * * * 
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 ثانيا : كيفية الحج والعمرة
 ـ

 تمهيد. ـ1
 الإحرام . ـ2
 التلبية . ـ3
 طوافة القدوم. ـ4
 السعي بين ال فا والمروة . ـ5
 التروية. ـ6
 الوقو  بعرفات . ـ7
 .البيت بمزدلفة ـ8
 يوم النحر. ـ9

 المبيت بمنى. ـ10
 طوا  الوداع. ـ11
 ختاما. ـ12

* * * 
 تمهيد
 ـ

وقبل كن يشرع الحاإ ويبدك في كعمال الحج والعمرة ، كو كعمال الحـج وحـده  
 ، كو العمرة وحدها ، عليه :

ــده ـ ويطلــب   ــم يكونــوا عن ــيهم ـ إن ل ــه ، ويــذهب إل ــه ، و خوان ــودع كهل كن ي
 دعا هم ، وكذلك :

 ن ي لي ركعتين قبل الخروإ من بيته .ك 
 ثم يقول : اللهم إليك توجهت ، وبك اعت مت ، وعليك توكلت . 
 اللهم : كنت ثقتي وكنت رجائي. 



 91 

اللهم : ا فني مـا كهمنـي ، ومـا ن كهـتم بـه ، ومـا كنـت كعلـم بـه منـي ، عـز  
 جار  ، ون إله نير .

نـــي إلـــى الخيـــر كينمـــا اللهـــم : زودنـــي التقـــوى ، وانفـــر لـــي ذنـــوبي ، ووجه 
توجهــت، إنــي كعــوذ بــك مــن وعثــا  الســفر ، وك،بــة المنظــر ، وســو  المنقلــب فــي 

 الأهل والمال.
 و ذا خرإ يقول : 
 باسم الله ، ون حول ون قوة إن بالله العلي العظيم ، توكلت على الله . 
 اللهم وفقني لما تحب وترضى ، واحفظني من الشيطان الرجيم ، ويقـرك . . . 

ــال : باســم الله ،  ــوذتين . و ذا ركــب . . ق ــة الررســي ، وســورة الإخــلا  ، والمع آي
والحمد لله الذي هدانا ل سلام ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمـد صـلى الله عليـه 

 وسلم .
الحمــد لله . . الــذي جعلنــي مــن خيــر كمــة كخرجــت للنــاس ،   ســبحان الــذي  

، 13( و نـا إلـى ربنـا لمنقلبـون { ] الزخـر  :13سخر لنا هـذا ومـا كنـا لـه مقـرنين )
 [ والحمد لله رب العالمين ثم يبدك فيما يلي : 14

* * * * 
 الإحرام
 ــ

 .(1)وهذا كول شف من كفعال الحج والعمرة ، يبدك به المر   
وذلك ـ بالطبع ـ بعد كن قد هيأ نفسه بالمطالب الأولي التـي ذكرناهـا سـابقا ،  

الية التي كشرنا إليها ـ كـذلك ، والنتـائج التـي يرجـو تحقيقهـا واستحضر الذكريات الغ
 ، فيما سبق .

 والإحرام : نية كحد النسكين : الحج ، كو العمرة ، كو هما معا . 
وهو : ركن من كركان الحج ، كو العمرة . . وذلك : لقوله تعالى:  وما كمـروا  

 .[  5إن ليعبدوا الله مخل ين له الدين {  ] البينة : 
                                                 

مواد هذا الف ل . . من كتاب " الفقه على المذاهب الأربعة "  . . نشر : وزارة الأوقا  )الطبعة السابعة( وكتاب  - 1
 فقه السنة للشيخ سيد سابق.
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وكيضا : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمـال بالنيـات ،و نمـا  
لرــل امــرئ مــا نــوى"   رواه : البخــاري . . كتــاب بــد  الــوحي ، بــاب كيــف كــان بــد  

 الوحي .. إلخ . . ؟ [ .
ويكون هذا الإحرام : من الميقـات ، كي المكـان المحـدد لأهـل كـل ناحيـة مـن  

 نواحي كرض الله .
يم ن يجوز لأحد تجاوزها وتعديها لأدا  الحـج كو العمـرة إن محرمـا ، ولـو ح 

 فعل . . كان عليه دم .
ويجوز الإحرام لمن كراد الحج كو العمرة من قبـل كن يـأتي إلـى هـذه المواقيـت  

 .(1)، ولو كان ذلك من بيته ، مع الرراهة 
 عليه وسلم هي :  وهذه المواقيت المكانية ، كما بينها رسول الله صلى الله 
ـ لأهل المدينة ، ومن مر بهـا ) ذا الحليفـة ( وهـذا المكـان الـذي يعـر  الآن  

 450بـ )كبيار علـي( وهـو فـي الشـمال مـن مكـة المكرمـة ، وبينـه وبـين مكـة تقريبـا 
  م.

ـــ ولأهــل الشــام وم ــر ، ومــن مــر بهمــا ) الجحفــة ( وهــي قريبــة مــن )رابــغ(  
ب معالم )الجحفة( وهي في الشمال الغربي من مكة التي كصبحت ك ثر شهرة ، لذها
 كم. 204المكرمة ، وبينه وبين مكة تقريبا 

ـــ ولأهــل العــراق ، ومـــن مــر بهــا ) ذات عــرق ( وهـــو موضــع فــي الشـــمال  
  م.94الشرقي من مكة المكرمة ، وبينه وبين مكة تقريبا 

لمكرمـة ، ـ ولأهل نجد ، ومن مر بها ) قرن المنازل( وهو جبل شرقي مكـة ا 
  م.94يطل على عرفات وبينه وبين مكة المكرمة تقريبا 

ـ ولأهل اليمن ، ومن مر بهـــا ) يلملم ( وهـو جبـل يقـع جنـوب مكـة المكرمـة  
 كم. 54، وبينه وبين مكة تقريبا 

 ويلاحظ : كن هذه المواقيت لأهل هذه البلاد ، ومن مر بها من نيرها . 
 منازلهم التي بمكة . ـ وكما كهل مكة : فميقاتهم . . 
 ـ ومن كان بينه بين الميقات ومكة : فميقاته من منزله كذلك. 

                                                 
 .1/155سيد سابق . . فقه السنة  - 1
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ـ ومـن كراد العمـرة ، وهـو بمكـة : فميقاتـه الحـل ، حيـم يخـرإ إليـه ، ويحـرم  
 منه ، وكقرب الحل "التنعيم" .

 هذا . . 
 ول حرام آداب ينبغي مراعاتها ، وهي :  
 ـ النظافة :1 
الله عنـه : مـن السـنة : كن يغتسـل المـر  ل حـرام ، و ذا قال ابن عمر رضـى  

 كراد دخول مكة .
 ومن النظافة تقليم الأظافر ، ونتف الأبط ، وحلق العانة ، . . إلخ . 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما : كن النبي صلى الله عليه وسلم قـال : إن  

يـر كنهـا ن تطـو  النفسا  والحائض : تغتسـل وتحـرم ، وتقضـي المناسـك كلهـا ، ن
 بالبيت حتى تطهر" ] رواه : كبو داود ، والترمذي ـ وحسنه ـ وكحمد في المسند [

 ـ التجرد من الثياب المخيطة ، ولبس ثوب الإحرام .2 
 ـ التطيب في البدن والثياب.3 
تقــول الســيدة عائشــة " كنــا نخــرإ مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم إلــى  

لمسك عند الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا : سـال علـى وجههـا مكة ، فتنضح جباهنا با
 ، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا ينهانا ] رواه : كبو داود ، وكحمد [ .

 ـ صلاة ركعتين ، ينوي فيهما سنة الإحرام .4 
 وتحري ال لاة المكتوبة عنهما . 
 ويباج للمحرم : 
 لإحرام بغيرها .اننتسال ـ كلما كراد ـ وتغيير ملابس ا 
 تغطية وجهه من نبار كو رماد عند هياإ الريح . 
 لبس الخفين للمركة . 
 تغطية ركسه ناسيا . 
 حك ركسه ، كو جلده . 
 النظر في المرآه ، والتسوق ، وشم الروائح الطيبة من نير ق د . 
 التظلل من الشمس بمظلة ، كو بسقف ، كو نيره . 
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 ون يباج للمحرم : 
ودواعيــــه ، مــــن القبلــــة واللمــــس لشــــهوة ، والحــــديم حــــول هــــذه الجمــــاع  

 الموضوعات .
 ا تساب السيئات . 
 المخاصمة مع الرفقا  ، والباعة ، ونيرهم . 
 لبس المخيط للرجال ، دون النسا  : فلهن لبس المخيط دون حرإ .  

 وبذلك : يكون الإحرام . . قد اتضح تماما .
 ى ـ التلبية .وبعدها : نبين ـ بعون الله تعال 
 فإلى بيان " التلبية " . 

* * * * 
 

 التلبية
 ــ

عن ابن عمر رضى الله عنهما . . كن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسـلم  
ــة لــك ، والملــك ، ن  ــك ، إن الحمــد والنعم "لبيــك الله لبيــك ، لبيــك ن شــريك لــك لبي

 شريك لك " .
 عة .وقد كجمع العلما  على كن هذه التلبية مشرو  
 ومعناها : إجابة ندا  الله تعالى لك . 
فارإ كن ترون مقبون، حتى ن يقـال لـك"ن لبيـك ون سـعديك"وكن بـين الرجـا   

 والخو  ، متبر ا من حولك وقوتك ، معتمدا على فضل الله وكرمه .
ويستحب انقت ار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صـيغتها  

 في الزيادة عليها .، واختلف العلما  
ويســتحب الجهــر بهــا للرجــال ، وكمــا المــركة : فتســمع نفســها فقــط ، دون كن  

 ترفع صوتها .
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عن زيد بن خالد . . كن النبي صلى الله عليـه وسـلم ، قـال " جـا ني جبريـل  
، عليــه الســلام، فقــال: مــر كصــحابك فليرفعــوا كصــواتهم بالتلبيــة، فإنهــا مــن شــعائر 

 ماجه ، وكحمد ، وابن خزيمة ، والحا م ، وقال صحيح الإسناد [.الحج" ] رواه ابن 
ويستحب كذلك التلبية : في جميع الأحـوال والأوقـات ، عنـد الركـوب والنـزول  

 ، وفي دبر كل صلاة ، وفي الأسحار ، ونير ذلك .
 ولهذه التلبية فضل عظيم . 
 عليـه وسـلم فعن جابر بن عبد الله رضـى الله عنهمـا . . كن النبـي صـلى الله 

قال : ما من محـرم يظـل يومـه يلبـي حتـى تغيـب الشـمس ، إن نابـت ذنوبـه ، فعـاد 
  ما ولدته كمه " ] رواه : ابن ماجه [ .

وعن سهل بن سعد . . كن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : ما من مسـلم  
يلبــي . . إن لبــى مــن عــن يمينــه وشــماله : مــن حجــر ، كو شــجر ، كو مجــر ـ كي 

لح ى ـ حتى تنقطع الأرض من هـا هنـا وهـا هنـا" ] رواه الترمـذي ، وابـن ماجـه ، ا
 والبيهقي ، والحا م وصححه [ .

ويلاحظ : كن بدك وقت التلبية : من ساعة الإحـرام . . بحـج ، كو بعمـرة ، كو  
 بهما .
ونهايــة وقتهــا : للمحــرم بحــج . . إلــى رمــي حجــرة العقبــة يــوم النحــر  حيــم  

ية عند كول ح اة   فإن النبي صلى الله عليـه وسـلم : لـم يـزل يلبـي يكف عن التلب
 حتى بلغ جمرة العقبة ، كما رواه الجماعة .

وكما بالنسبة للمحرم بعمرة . . فإنه يلبـي حتـى يسـتلم الحجـر الأسـود ، عنـد  
بــد  الطــوا  ، فعــن ابــن عبــاس رضــى الله عنهمــا . . " كن النبــي صــلى الله عليــه 

مسك عـن التلبيـة فـي العمـرة : إذا اسـتلم الحجـر" ] رواه الترمـذي ، وسلم . . كان ي
 وقال : حديم حسن صحيح [ .

 وبذلك : ترون التلبية قد اتضحت تماما . 
 وبعدها : نبين بعون الله تعالى الطوا  . 
 فإلى بيان : الطوا  وكحكامه . 

 



 96 

 طوا  القدوم
 ـ

 ا وعزا .ومن الطبيعي : كن سيدخل مكة . . زادها الله شرف 
 ويستحب لدخولها . 
 كن يغتسل . 
 وكن يبادر إلى البيت بعد كن يدع كمتعته في مكان إقامته . 
وكن يدخل من باب السلام إن كمكن ـ في كدب وخشوع وضراعة ، وهـو يقـول  

: " كعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله ، وال ـلاة والسـلام علـى رسـول الله ، 
، وافــتح لــي كبــواب رحمتــك ، كنــت الســلام ، ومنــك الســلام ،  اللهــم انفــر لــي ذنبــي

 و ليك يعود السلام ، فأحيينا يا ربنا على السلام ، وحيينا بالسلام "
ــت   ــال " اللهــم زد هــذا البي ــة المشــرفة ـ وق ــه ـ إذا كب ــر الرعب ــع يدي وكن يرف

جـه تشريفا وتعظيما وترريما ومهابا ، وعزا ، وزد مـن شـرفه وكرمـه وعظمـه ممـن ح
 كو اعتمره ، تشريفا وترريما ، وتعظيما وبرا" .

ثم يق د إلى الحجر الأسود ، فيقبله إن كمكن ، و ن استلمه بيده فقط وقبله  
، و ن عجــز : كشــار إليــه بيــده ، كــل ذلــك دون مزاحمــة تــؤذي الغيــر، كو يــؤذي بهــا 

 نفسه .
 ثم يقف بحذائه ، ويبدك في الطوا  حول البيت . 
ن ي ـلي تحيـة المسـجد كمـا فـي المسـاجد الأخـرى ، حيـم إن  ويلاحظ : كنه 

تحيتــه الطــوا  ، إن إذا كــان ال ــلاة المكتوبــة مقامــة : في ــليها مــع الإمــام ، ثــم 
يذهب للطوا  راجيا رحمة الله وفضله ، يقول صـلى الله عليـه وسـلم " ينـزل الله كـل 

ن ، وكربعــين يــوم علــى حجــج بيتــه الحــرام عشــرين ومائــة رحمــة ، ســتين للطــائفي
للم ـلين ، وعشـرين للنــاظرين " ] رواه البيهقـي ـ بإسـناد حســن ـ عــن ابـن عبــاس 

 رضى الله عنهما {.
 وكيفية الطوا  . . كما يلي : 
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يبــدك طوافــه مــن عنــد الحجــر الأســود ، جــاعلا البيــت عــن يســاره ثــم يطــو ،  
ا بكتابــك ، ووفــا  قــائلا : بســم الله ، والله ك بــر ، اللهــم . . !! إيمانــا بــك ، وت ــديق

 بعهد  ، واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم " . وهكذا : سبعة كشوال.
 ويستحب له في الطوا  : 
كن يرمل ـ كي يسرع الخطا المتقاربة في المشي ـ فـي الأشـوال الثلاثـة الأول  

ه ، ثم يمشي عاديا في الأشوال الأربعة الباقية ، فإن لم يمكنه الرمل : فلا شف علي
. 

ثم يقبل الحجر الأسود ، كو يستلمه ، في كل شول ، فإن لـم يـتمكن : كشـار  
 إليه بيده .
 كن يستلم الركن اليماني كذلك ـ دون تقبيل ـ في كل شول ، إن كمكن ذلك . 
كن يكثــر مــن الــذكر والــدعا  ، بمــا ينشــرج لــه صــدره ، ويتيســر لــه حفظــه ،  

النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي ذلـك  دون التزامه بذكر معين   حيم لم يحفظ عـن
 شف.
كن يقول بين الركن اليماني والحجر   ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفـي الآخـرة  

 حسنة وقنا عذاب النار { ] رواه : كبو داود والشافعي [.
ــه   ــراهيم علي ــام إب ــد مق ــين ، عن ــإذا فــر  مــن الأشــوال الســبعة : صــلى ركعت ف

 [ .125م إبراهيم م لى { ] البقرة : السلام تاليا   واتخذوا من مقا
 وبهذا ينتهي الطوا  . 
فإن كان الطائف . . مفردا بـالحج : سـمى هـذا الطـوا  . . طـوا  القـدوم ،  

 كو طوا  التحية ، كو طوا  الدخول ، وهو ليس بركن ، ون بواجب .
و ن كان الطائف . . قارنا ، كو متمتعا : كان هذا الطـوا  . . طـوا  العمـرة  

ــ وهــو يجــزئ عــن طـوا  التحيــة ـ وعليــه كن يسـترمل عمرتــه ، فيســعى بــين ال ــفا 
 والمروة .
وينبغي للحاإ والمعتمر : كن يغتنم فرصة وجوده بمكة : ويكثـر مـن الطـوا   

، وال لاة في المسـجد الحـرام   حيـم إن ال ـلاة فيـه : خيـر مـن مائـة كلـف صـلاة 
 فيما سواه من المساجد.
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 شرول وآداب . . منها : وللطوا  حول البيت 
 الطهارة : من الحدث الأصغر والأ بر ، وكي نجاسة . 
 ستر العورة . 
 كن يكون سبعة كشوال كاملة . 
 كن يكون البيت عن يساره حال الطوا . 
 كن يكون الطوا  خارإ البيت ، يعني خارإ حجر إسماعيل عليه السلام . 
 إن لعذر ، كو لفاصل يسير . موانة السعي. . يعني : كن يكون متتابعا ، 
ــع   ــر والتهليــل ورف ــد  الطــوا  ، مــع الربي ــد ب كن يســتقبل الحجــر الأســود عن

 اليدين ، وكلما مر به خلال الطوا .
 هذا . . 
واعلــم كنــك بـــالطوا  تشــبه بالملائرـــة المقــربين ، الحـــافين حــول العـــر  ،  

 الطائفين حوله ، فطف بقلبك ن بجسمك.
 البيت كربعة ، هي :وكنواع الطوا  حول  
 طوا  القدوم . 
 طوا  الإفاضة . 
 طوا  الوداع . 
 طوا  التطوع . 
 وبذلك : يكون الطوا  معلوما تماما . 
 وبعده : يكون السعي بين ال فا والمروة . 
 فإلى بيان السعي بين ال فا والمروة . 

* * * * 
 السعي بين ال فا والمروة 

 ــ
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عــل الســيدة "هــاجر" عنــدما تركهــا "إبــراهيم" وكصــل مشــروعيته: مــا كــان مــن ف 
عليه السلام مع وليدها "إسماعيل" عليه السلام ، بهذا المكان ، ونفذ منهـا المـا  ، 
 وقامت تسعى بين الجبلين "ال فا والمروة" بحثا عن الما  ، حتى نبع ما  زمزم.

ك يقول ابن عباس رضى الله عنهما : قال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم "فلـذل 
 : سعى الناس بينهما" .

قالت عائشة : " وقد سن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم الطـوا  بينهمـا ،  
 فليس لأحد كن يتر  الطوا  بينهما.

 ومع التسليم بأن السعي بين ال فا والمروة ركن من كركان العمرة .. 
فقــد اختلــف العلمــا  فــي حكمــه بالنســبة للحــج ، هــل هــو : ركــن مــن كركــان  
 ، كي يبطل الحج بدونه ، ون يجبر بدم . الحج
 كو هو : سنة ، ن يجب بتركه شف . 
 كو هو : واجب ، وليس بركن ، ن يبطل الحج بدونه ، و ذا تركه يجبر بدم . 
وهو اختلا  : ن يتسع له المقام ، ون يؤثر علـى صـحة الحـج وتمـام الأدا   

 .(1)، ما دام كل ركي له دليله 
 نا : بيان شرول صحة السعي وهي :والذي يعنينا ه 
 كن يكون بعد طوا  . 
 كن يبدك بال فا ويختم بالمروة . 
 كن يكون سبعة اشوال . 
كن يكون السعي في المسعى ، كي في الطريق الممتد بـين ال ـفا والمـروة ،  

 في الدور الأرضي ، كو العلوي ، كو السطح ، بلا تفرقة .
عليـه وسـلم . ذلـك ، ولقولـه عليـه ال ـلاة  وذلك : لفعل رسول الله صلى الله 

 والسلام "خذوا عني مناسكرم".
ـــ ويســتحب لمــن يســعى بــين ال ــفا والمــروة كن يل ــق قدمــه بجبلــي ال ــفا  

 والمروة ، كلما وصل إلى واحد منهما .

                                                 
 .1/599توسع : فعليه بكتب الفقه ، وكيضا فقه السنة من كراد ال - 1
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ال ــعود ـ قــدر الإمكــان ـ علــى جبلــي ال ــفا والمــروة كلمــا وصــل إلــى واحــد  
 استقبال القبلة ـ بما شا  من الأدعية. منهما ، والدعا  عليهما ـ مع

ــ ويســتحب كن ترــون علــى طهــارة ، إن الحــائض والنفســا  ، فلهــا كن تســعى  
 دون طهارة .

ـ ويندب المشي بين ال فا والمروة ، فيما عدا مـا بـين الميلـين الأخضـرين ،  
 حيم يندب الرمل بينهما في كل شول في الأشوال السبعة .

  فا والمروة . .  !!وبهذا السعي بين ال 
 تنتهي كعمال العمرة . 
ويحل المحرم مـن إحرامـه بـالحلق كو التق ـير . . إن كـان معتمـرا فقـط ، كو  

  ان متمتعا.
ويبقى على إحرامه من كان قارنـا بـين الحـج والعمـرة ، كو كـان مفـردا بـالحج  

 فقط ، ون يحل إن يوم النحر ، بعد الرمي ، كو بعد طوا  الإفاضة .
ويكفيه هذا السعي عن السعي بعد طـوا  الإفاضـة . . . إن كـان قارنـا ، كو  
 مفردا .
 ويسعى مرة كخرى ، بعد طوا  الإفاضة . . إن كان متمتعا . 
ــوم   ــة ، وهــو الي ــوم التروي وبعــد تمــام هــذا الســعي يبقــى مقيمــا بمكــة حتــى ي

 الثامن من ذي الحجة.
 المتمتع : يبقى بغير إحرام . 
 المفرد : يبقى كل منهما بإحرامه .والقارن ، و  
 وبذلك : يكون السعي بين ال فا والمروة ، واضحا ناية الوضوج. 
 وبعده : يكون الحديم عن التروية . 
 فإلى : بيان يوم التروية وما فيه من كحكام وكفعال. 

* * * * 

 التروية
 ـ
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مبيـت ويسن للحجاإ ـ في اليوم الثامن مـن ذي الحجـة ـ التوجـه إلـى منـي لل 
 بها في ذلك اليوم .

فإذا كان المر  قارنا ، كو مفـردا : توجـه إليهـا بإحرامـه ، الـذي ظـل فيـه منـذ  
 كن دخل فيه .

و ن كان متمتعا : كحرم بالحج ، من المكان الذي هـو فيـه بمكـة ، يفعـل فـي  
 إحرامه ما فعله في إحرامه السابق قبل كن يتحلل منه .

 هذا . . 
 قبل اليوم الثامن : ن حرإ عليه .ولو ذهب إلى "منى"  
وكيضا : لو لم يذهب إلى منى ، وظل بمكة ، كو ذهـب مباشـرة إلـى "عرفـات"  

 . . ن حرإ عليه كيضا .
فإن السيدة عائشة رضى الله عنها : لـم تخـرإ مـن مكـة "يـوم الترويـة" حتـى  

 دخل الليل ، وذهب ثلثه ، كما روى ذلك ابن المنذر .
من . . الدعا  ، والتلبية ، عند التوجه إلـى منـى ، وبهـا  ويستحب : الإ ثار 
 كيضا.
 ما يستحب : صلاة الظهر ، والع ـر ، والمغـرب ، والعشـا  ، والمبيـت بهـا  

، وصلاة فجر يوم التاسع ، ثم يخرإ منها ـ متوجها إلى عرفات ـ بعـد طلـوع شـمس 
 اليوم التاسع   اقتدا  بالنبي صلى الله عليه وسلم .

 : ترون كعمال يوم التروية قد تمت .وبذلك  
 وبعدها : يتوجه الحاإ إلى عرفات الله فإلى عرفات . 

* * * * 
 الوقو  بعرفات

 ــ
 وهذا : هو الركن الأعظم في الحج . 
 وذلك : لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الحج : عرفة" . 
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يـوم التاسـع ويرى جمهور العلما  : كن وقت الوقو  بعرفات يبدك من زوال ال 
، إلى طلوع فجر اليوم العاشـر مـن ذي الحجـة ، وكنـه يكفـي الوقـو  فـي كي جـز  ـ 

 من هذا الوقت ـ ليلا كو نهارا .
ولرن إذا وقف بالنهار . . وجـب عليـه البقـا  حتـى يمـر جـز  مـن الليـل بعـد  

 المغرب ، و ما إذا وقف بالليل : فيكفيه ذلك ، ون شف عليه .
لى . . كن من حضـر ووجـد فـي عرفـات فـي هـذا الوقـت ، ومن رحمة الله تعا 

ــر  ــا كو ماشــيا ، طــاهرا كو ني ــه ، ســوا  كــان نائمــا كو يقظــان ، را ب كو كي جــز  من
 طاهر ، كالحائض والنفسا  والجنب صح حجه ، وسقطت عنه الفريضة.

 ويستحب في يوم عرفة . 
 الإ ثار من التربير ، والتهليل ، والتلبية . 
 ة ، واننتسال عندها ، إن كمكن ـ للوقو  بعرفة .والنزول بنمر  
 وكن ن يدخل عرفة إن بعد الزوال . 
وكن يقــف عنــد ال ــخرات ـ كســفل جبــل الرحمــة ـ كو قريبــا منهــا ، حســب  
 الإمكان.
 والإفطار ـ كي عدم ال وم ـ في يوم عرفة   ليتقوى على الذكر، والدعا . 
 وينبغي : 
 ق را ، يوم عرفة ، مع الإمام.كن يجمع بين الظهر والع ر  
 فإن لم يتمكن مع الإمام : يجمع منفردا . 
يؤذن . . ثم يقـيم في ـلي الظهـر ، ثـم يقـيم في ـلي الع ـر ، وفـي الحـديم  

 ال حيح : " كن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والع ر بعرفة" .
  ما ينبغي : 
 ذا اليوم .كن يحافظ على الطهارة الراملة . . طيلة ه 
وكن يستقبل القبلة ، ويكثر من انسـتغفار والـذكر والـدعا  لنفسـه ، ولغيـره ،  

بما شا  من كمر الدين والدنيا والآخرة ، مع الخشية ، وحضور القلـب ، والإخـلا  
 ، والإلحاج في الدعا  ، ورفع اليدين.
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ديـه قال كسـامة : " كنـت رد  النبـي صـلى الله عليـه وسـلم بعرفـات ، فرفـع ي 
 يدعو" ] رواه : النسائي [.

 وكان ك ثر دعا  النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة : 
" ن إله إن الله وحده ، ن شريك له ، له الملـك ، ولـه الحمـد ، بيـده الخيـر ،  

 وهو على كل شف قدير" ] رواه : الترمذي ، وكحمد [ .
 عليـه وسـلم : "إن وعن علي رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله 

 ك ثر دعا  من قبلي من الأنبيا  ، ودعائي يوم عرفة . . كن كقول : 
" ن إله إن الله وحده ، ن شريك له ، لـه الملـك ، ولـه الحمـد ، هـو علـى كـل  

 شف قدير" .
 اللهم . . اجعل في ب ري نورا ، وفي سمعي نورا ، وفي قلبي نورا . 
 سر لي كمري.اللهم . . اشرج لي صدري ، وي 
اللهم . . كعوذ بك من وسواس ال در ، وشتات الأمر ، وشـر فتنـة القبـر ،  

وشر ما يلج في الليل ، وشر ما يلج في النهار ، وشر مـا تهـب بـه الريـاج ، وشـر 
 بوائق ـ كي : مهلرات ـ الدهر" ] رواه : البيهقي[ .

  النبـي صـلى وعنه عن النبي صلى الله عليه وسـلم ـ كـذلك ـ قـال : ك ثـر دا 
 الله عليه وسلم في الموقف :

 " اللهم . . !! لك الحمد كالذي نقول ، وخيرا مما نقول . 
اللهم  . .!! لك صلاتي ، ونسكي ، ومحياي ، ومماتي ، إليـك مـ،بي ، ولـك  
 تراثي" .
اللهــم . . !! إنــي كعــوذ بــك مــن عــذاب القبــر ، ووسوســة ال ــدر، وشــتات  
 الأمر.
 اللهم . . !! 
 ي كعوذ بك من شر ما تهب به الريح " ] رواه : الترمذي [ .إن 
وفي ختـام يـوم عرفـة ، وبعـد نـروب شـمس اليـوم التاسـع مـن ذي الحجـة :  

 يكون ان را  الناس من عرفة ، متوجهين إلى "مزدلفة" .
 وهو ما يسمى بـ "الإفاضة" . 
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لعـالمين ويسن الإفاضة ، بعد الغروب ، في سكينة وهدو  ، وخشوع لله رب ا 
، والســير برفــق وكنــاة ، وتجنــب الزحــام ، والبعــد عــن إيــذا  الآخــرين ، ومســاعدة 

 الضعفا  والمحتاجين للعون والمساعدة.
وقــد كفــاض النبــي صــلى الله عليــه وســلم بالســكينة ، بعــد الغــروب ، متوجهــا  

 إلى "مزدلفة" وهو يقول : " كيها الناس : عليكم بالسـكينة ، فـإن البـر . . لـيس فـي
 الإسراع " ] رواه : البخاري [ .

 ويستحب ـ في حال الإفاضة هذه ـ الذكر والتلبية . 
 حيم إن النبي صلى الله عليه وسلم : لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة . 
 وبذلك : ترون كعمال يوم عرفة قد تمت. 
 وبعدها : يتوجه الحاإ إلى "مزدلفة". 
 فإلى مزدلفة . 

* * * * 
 زدلفةالمبيت بالم
 ــ

 فإذا وصل الحاإ ـ بتوفيق الله ـ إلى مزدلفة : كان عليه ما يلي : 
 ـ كن ي لي المغرب والعشا  ، ق را ، وجمعا .1 
ـ كن يضطجع ويسـتريح ، نائمـا كو نيـر نـائم ، حتـى يطلـع الفجـر ، ولـيس 2 

عليــه كن يحيــى هــذه الليلــة بــذكر كو صــلاة ، كو نيرهــا   حيــم لــم يثبــت ذلــك عــن 
 صلى الله عليه وسلم .النبي 
وهــذا المبيــت : واجــب ، إن علــى كصــحاب الأعــذار ، ومــن ورا هــم م ــالح  

 ضرورية .
 ـ كن ي لي الفجر بمزدلفة في كول وقتها.3 
ـ كن يقف بالمشعر الحرام إلى كن يسـفر ال ـبح ، وهـو يـدعو الله ويـذكره ، 4 

لمشعر الحرام واذكروه كمـا لقوله تعالى :   فإذا كفضتم من عرفات فاذكروا الله عند ا
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( ثـم كفيضـوا مـن حيـم كفـاض النـاس 198هدا م و ن كنتم من قبله لمـن الضـالين )
 [ .199ـ  198واستغفروا الله إن الله نفور رحيم { ] البقرة :

 ـ ثم يفيض متوجها من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس.5 
مزدلفـة ومنـى ، سـار وعليه ـ خلال ذلك ـ إذا كتى " وادي محسر" ـ وهـو بـين  

 مسرعا   حيم إنه المكان الذي نزل فيه عذاب الله على كصحاب الفيل.
 وبذلك : ترون كعمال مزدلفة قد تمت . 
 وبعدها : يكون الحاإ . . قد دخل في يوم النحر . 
 فإلى يوم النحر . 

* * * * 
 يوم النحر

 ــ
 وفيه : 

 * رمى جمرة العقبة .
 * الذبح.

 ير.* الحلق كو التق 
 * طوا  الإفاضة .

* * * 
 وهو اليوم العاشر من ذي الحجة . 
 وكعمال هذا اليوم : كثيرة ، نجملها فيما يلي : 

 رمي جمرة العقبة بمنى . ـ1
 ثم الذبح. ـ2
 ثم الحلق . ـ3
 ثم طوا  الإفاضة ، ويسمى كذلك : طوا  الزيارة . ـ4

 وهي تؤدي على هذا الترتيب المذكور. 
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إ هذا الترتيـب . . فقـدم نسـكا علـى نيـره : فـلا شـف عليـه ، ولو خالف الحا 
عند ك ثر كهل العلم ، وذلك لحديم عبد الله بـن عمـر ، رضـى الله عنـه ، كنـه قـال : 

 وقف النبي صلى الله عليه وسلم ، في حجة الوداع بمنى ، والناس يسألونه .
كنتبه ـ فحلقـت فجا  رجل ، فقال : يا رسول الله . . !! إني لم كشعر ـ كي لم  

 قبل كن كنحر ؟
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذبح ون حرإ". 
ــم كشــعر،فنحرت قبــل كن   ثــم جــا  آخــر ، فقــال : يــا رســول الله . . !! إنــي ل

 كرمي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارم ون حرإ .
قدم ون كخـر ، إن  قال : فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن شف 

 قال : " افعل ون حرإ" .
بيــد كن الإمــام كبــا حنيفــة ، رضــى الله عنــه ، يــرى كن قــول النبــي صــلى الله  

 عليه وسلم : " ون حرإ" رفع الإثم ، دون الفدية .
ولهذا : يرى كن من خالف الترتيب المذكور ، بأن قـدم شـيئا علـى آخـر ، كو  

 كخره . . فعليه : دم .
 رج كعمال يوم النحر هذه : يطيب لنا كن نبين كنه . . وقبل ش 
برمي المحرم جمرة العقبة يوم النحـر ، والـذبح ـ إن كـان معـه هـدي ـ وحلـق  

الشعر ، كو ق ره ، ثم طا  طوا  الإفاضة ، وهو ركن مـن كركـان الحـج ، حـل لـه 
ني ، كو ما كان محرما عليه حـال الإحـرام ، حتـى النسـا  . .  وهـذا هـو التحلـل الثـا

 التحلل الأ بر ، كو التحلل الأخير .
* * * 

وتعالوا بنا ـ كعزكم الله ـ إلى بعض التوضـيح والتف ـيل المفيـد لهـذه الأعمـال  
 التي تتم في يوم النحر هذا .

 وهي على النحو التالي :  
 رمي جمرة العقبة ، والجمار ، بمنى

 ــ
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إلى منى ـ جمـرة العقبـة .  ويرمي الحاإ ـ بعد ان رافه من مزدلفة ، ووصوله 
. بسبع ح يات ، مثل : الخذ  ، كو حبة الفول ، يعني : ك بـر مـن حبـة الحمـص 

 ، ودون حبة البندق.
 ويؤخذ الح ى : من "المزدلفة" كو من كي مكان آخر. 
ون يرمي الحاإ يوم النحـر سـوى : جمـرة العقبـة فقـط ، وهـي الجمـرة الثالثـة  

 رمة.والأخيرة ، من جهة مكة المك
ويقف الحاإ حين الرمي بحيم ترون مكة على يساره ، وجهـة عرفـات علـى  
 يمينه .
 وعند رمي كول ح اة : يقطع الحاإ تلبيته ، ثم يكبر مع كل ح اة. 
ويستحب إذا فر  من تلبيته : كن ي لي على النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ،  

 ويسأل الله مغفرته ورضوانه ، دون كن يقف .
ل : واجــب ، ولــيس بــركن مــن كركــان الحــج ، يعنــي : لــو تركــه ورمــي الجمــا 

 المر  . . حجه صحيح ، ولرن عليه دم .
 ويؤخذ الح ى لهذا الرمي : من المزدلفة ، كو كي مكان آخر . 
 وكصل مشروعية الرمي : 
ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما : " كن النبي صلى الله عليـه وسـلم  

 عليه السلام المناسك . .قال : لما كتى إبراهيم 
عــرض لــه الشــيطان . . عنــد جمــرة العقبــة : فرمــاه بســبع ح ــيات ، حتــى  

 ساى في الأرض .
ثم عرض له . . عند الجمرة الثانية : فرماه بسبع ح يات ، حتى سـاى فـي  
 الأرض .
ثم عرض له . . عند الجمرة الثالثة : فرماه بسبع ح يات   حتى سـاى فـي  
 الأرض .
 عباس : الشيطان . . ترجمون ، وملة كبيكم . . تتبعون . قال ابن 
 ] رواه ابن خزيمة في صحيحه ، والحا م وقال : صحيح على شرطهما [  
 وكما حكمة هذا الرمي : 
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 ففي الإحيا  . . ل مام الغزالي : 
وكما رمي الجمار . . فليق د الرامي به : اننقياد للمر ، و ظهـارا للعبـودة ،  
 لمجرد انمتثال ، من نير حظ للنفس والعقل في ذلك. وانتهاضا
ثم ليق د كيضا به : التشبه بإبراهيم عليه السـلام ، حيـم عـرض لـه إبلـيس  

اللعين ، في هذا الموضع ، ليدخل على حجة شـبهة ، كو يفتنـه بمع ـية . . فـأمره 
 الله عز وجل : كن يرميه بالحجارة طردا له ، وقطعا لأطماعه .

ك كيهـــا المســـلم : كن الشـــيطان عـــرض لإبـــراهيم عليـــه الســـلام فـــإن خطـــر لـــ 
 وشاهده ، فلذلك : رماه ، وكما كنا . . فليس يعرض لي الشيطان ، ون كراه . . !! 

فاعلم كن هذا الخاطر : من الشيطان ، وكنه هو الذي كلقاه في قلبك   ليفتـر  
هي اللعــب ، فلــم عزمــك فــي الرمــي ، ويخيــل إليــك كنــه : ن فائــدة فيــه ، وكنــه يضــا

 تشتغل به ؟ فاطرده عن نفسك بالجد والحزم في الرمي.
 إذ بذلك : ترنم كنف الشيطان . 
ــة ، وفــي الحقيقــة :   ــك فــي الظــاهر . . ترمــي الح ــى فــي العقب ــم : كن واعل

 ترمي به وجه الشيطان ، وتق م ظهره .
لى   حيـــم ن يح ـــل إرنـــام كنفـــه . . إن : بامتثالـــك كمـــر الله ســـبحانه وتعـــا 

 .(1)تعظيما له ، بمجرد الأمر من نير حظ للنفس والعقل فيه 
 وعدد الح ى الذي يرمي به : 
 تسع وكربعون ح اة . . لمن تعجل في يومين . 
 وسبعون ح اة ؟. . لمن جلس في منى كيام التشريق . 
 في يوم النحر : يرمي جمرة العقبة بسبع ح يات 
وهو اليوم الحادي عشر من ذي القعـدة  وفي اليوم الأول من كيام التشريق : 

: يرمي بإحدى وعشرين ح اة ، موزعة على الجمرات الثلاث. . ال غرى : سـبع ، 
 والوسطى : سبع ، والربرى : سبع.

 وفي اليوم الثاني عشر : هكذا . 
 ومن لم يتعجل : يرمي في اليوم الثالم عشر . . بإحدى وعشرين ، كذلك. 

                                                 
 .1/353انظر : إحيا  علوم الدين  - 1
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 مي : ثلاثة لمن تعجل ، وكربعة لمن لم يتعجل.وعلى هذا . . فأيام الر  
 يوم النحر ، ويومان بعده . . لمن تعجل. 
 كو يوم النحر ، وثلاثة بعده . . لمن لم يتعجل. 
يقول تعالى :   واذكروا الله في كيام معدودات فمن تعجل فـي يـومين فـلا إثـم  

 [.203عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى { ] البقرة :
 قت الرمي :وو  
ـ والوقت المختار للرمي يوم النحر : وقت الضحى بعد طلوع الشمس   حيم  

 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم . . رمى ضحى يوم النحر
ويجـوز لأصــحاب الأعـذار ، والنســا  ، وال ـبيان ، وضــعفا  النـاس : تقــديم  

 هذا الرمي من بعد ن ف ليلة النحر.
: " كن النبــي صــلى الله عليــه وســلم كرســل كم فعــن عائشــة رضــى الله عنهــا  

سلمة ليلة النحـر ، فرمـت قبـل الفجـر ، ثـم كفاضـت " ] رواه : كبـو داود ، والبيهقـي 
 وقال : إسناده صحيح [ .

  ما يجوز تأخير الرمي ـ لعذر ـ ويكره بدون عذر ـ إلى الليل من يوم النحر. 
لمزدلفـة ، فتخلفـت هـي عن نافع : كن ابنة ل ـيفة امـركة ابـن عمـر نفسـت با 

وصفية ، حتى كتتا منى بعد كن نربت الشمس من يوم النحر، فأمرهمـا ابـن عمـر ، 
 كن ترميا جمرة العقبة ، حين قدمتا ، ولم ير عليهما شيئا . ] رواه : مالك [ .

وقال ابن عباس رضى الله عنه ـ كـذلك ـ " كـان النبـي صـلى الله عليـه وسـلم  
جل : رميت بعد ما كمسيت " فقـال صـلى الله عليـه وسـلم : يوم النحر بمنى ، فقال ر 

 "ن حرإ" ] رواه : البخاري [ .
 هذا . . 
ـ والوقت المختار للمري في كيام التشـريق : يبـدك مـن الـزوال حتـى الغـروب    

حيم إن النبي صـلى الله عليـه وسـلم : رمـى الجمـار ، عنـد زوال الشـمس ، كو بعـد 
 الزوال.
هب : على كنـه إذا كخـر الحـاإ الرمـي إلـى الليـل ، حتـى مـا واتفق كئمة المذا 

 قبل طلوع شمس الغد . . كجزكه ، مع الرراهة ، ون شف عليه .
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ويستحب الوقو  والدعا  بعد الرمي في كيام التشـريق ، سـوى جمـرة العقبـة  
 ، فإنه ن يقف بعدها .

ا الله ، يعنــي : كــل رمــى بعــده رمــي : يقــف عنــده ، مســتقبلا القبلــة ، داعيــ 
 وحامدا له ، مستغفرا لنفسه وللمؤمنين .

 وكل رمى ليس بعد رمي : ن يقف عنده. 
فعن سـالم بـن عبـد الله بـن عمـر ، عـن كبيـه ، رضـى الله عـنهم : كن رسـول  

، التي تلي المسـجد ـ كي  (1)الله صلى الله عليه وسلم ، كان إذا رمى الجمرة الأولى 
ات ، ثم ين ر  ذات اليسار ـ قلـيلا ـ إلـى بطـن : مسجد الخيف ـ رماها بسبع ح ي

 الوادي ، فيقف مستقبلا القبلة ، رافعا يديه ، ويدعو ، وكان يطيل الوقو .
بســبع ح ــيات ، يكبـر مــع كــل ح ـاة ، ثــم ين ــر  ذات (2)ثـم يرمــي الثانيـة 

 اليسار ، إلى بطن الوادي ، فيقف ، ويستقبل القبلة ، رافعا يديه .
: فيرميهـــا بســـبع  (3)يـــأتي الجمـــرة التـــي عنـــد العقبـــة ثـــم يمضـــي . . حتـــى  

 ح يات ، يكبر عند كل ح اة .
 ثم ين ر  ، ن يقف . ] رواه : البخاري [. 
 ومن المعلوم : كنه تجوز النيابة في الرمى. 
كي : يجوز لمن عنده عـذر . . كن ينيـب نيـره ليرمـي عنـه ، ون شـف عليـه  
 في ذلك .
" حججنـا مـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ، قال جابر رضـى الله عنـه :  

 ومعنا النسا  وال بيان ، فلبينا عن ال بيان ، ورمينا عنهم" ] رواه : ابن ماجه[.
 وبعد كن تم الرلام على رمى جمرة العقبة ، التي ترون في يوم النحر. 
 وبعد كن كتبعنا ذلك بالحديم عن رمى الجمرات في كيام التشريق. 
 على الذبح في يوم النحر ، على النحو التالي . يكون الرلام 

* * * * 

                                                 
 كي : الجمرة ال غرى . - 1

 مترا. 156ر4كي الوسطى ، وهي تبعد عن ال غرى بمقدار  - 2

 مترا.116ر77وهي تبعد عن الوسطى بمقدار   - 3
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 الذبح
 ــ

وفي يوم النحر ، وبعد كن رمي الحاإ "جمرة العقبة" عليه كن يذبح ما يهدى  
 من النعم ـ وهي الإبل ، كو البقر ، كو الغنم ـ للحرم   تقربا لله تبار  وتعالى.

عائر الله لرــم فيهـا خيــر وذلـك : لقولـه تعــالى :   والبـدن جعلناهـا لرــم مـن شـ 
فاذكروا اسم الله عليها صوا  فإذا وجبت جنوبها فرلوا منها وكطعموا القانع والمعتر 

[ لن ينال الله لحومها ون دما ها ولرـن ينالـه 36 ذلك سخرناها لرم لعلرم تشكرون )
التقوى منرم كذلك سخرها لرم لتربروا الله على ما هدا م وبشر المحسنين { ] الحـج 

:36  ،37.] 
وكقل ما يجزئ عـن الفـرد : شـاة ، كو سـبع بدنـة ، ـ كي : جمـل ـ ، كو سـبع  

بقرة ، لقـول جـابر بـن عبـد الله رضـى الله عنـه : " حججنـا مـع رسـول الله صـلى الله 
 عليه وسلم: فنحرنا البعير عن سبعة ، والبقرة عن سبعة" ] رواه : مسلم [.

 : مستحب ، وواجب. وهذا الهدى : ينقسم باعتبار حكمه إلى 
 فالمستحب من الهدى : يكون بالنسبة . . للحاإ المفرد ، والمعتمر المفرد. 
 والهدي الواجب : يكون على من :  
ك   ـ تر  واجبا من واجبات الحج . . مثل : الإحرام من الميقات ، كو الجمـع  

لجمــار ، كو بـين الليــل والنهــار فـي الوقــو  بعرفــة ، كو المبيـت بمزدلفــة ، كو رمــى ا
 طوا  الوداع .

 ب ـ كو فعل جناية في الحرم ، مثل : قطع شجرة ، كو التعرض ل يده. 
إ ـ كو ارترب محظورا من محظورات الإحرام نير الول  ، مثل التطيـب وهـو  

 محرم ، كو الحلق وهو محرم .
 وكما الول  وهو محرم : فعليه بدنة كاملة . 
 رن ، والمتمتع.د ـ كما يكون واجبا على . . القا 
ــة ،   ــام التشــريق الثلاث ــوم النحــر ، وكي وبالنســبة لوقــت ذبــح الهــدى : فهــو ي

 وحكى عن البعض . . حتى آخر ذي الحجة .
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وبــذلك : تنتهــي مــدة الــذبح إن إذا كــان واجبــا وفاتــه هــذا الوقــت . . فيــذبح  
 قضا .
وكطعمـوا وللحاإ كن يأ ل من لحم هديه ، وذلك لقولـه تعـالى :   فرلـوا منهـا  

 البائس الفقير { .
والمختــار : كن يقســمه ثلاثــا . . فيأ ــل الثلــم ، ويهــدي الثلــم ، ويت ــدق  
 بالثلم.

* * * * 
 الحلق كو التق ير

 ــ
وبعــد كن يقــوم الحــاإ بــذبح هديــه ، لــه كن يحلــق شــعره ، كو يق ــره ، علــى  

 حسب رنبته ، إن كان من الرجال .
ن تق ـر شـعرها مـن كطرافـه ، ولـو بمقـدار وكما المـركة : فـلا حلـق لهـا ، ولرـ 

 ثلاث شعرات .
ثم يستقبل القبلة ، ويكبر ويدعو ، وي لي كذلك ـ إن كمكن ـ بعـد فرانـه مـن  

 الحلق كو التق ير ، شكرا لله تعالى .
 ومن طريف وجميل ما يروي هنا . . 
قــال وكيــع : قــال كبــو حنيفــة : كخطــأت فــي خمســة كبــواب مــن المناســك عنــد  
 ـ كي الحلاق ـ وذلك كني حين كردت كن كحلق ركسي : وقفت. الحجام
 فقلت له : بكم تحلق ركسي . . ؟ 
 فقال : كعراقي كنت . . ؟ 
 قلت : نعم . 
 قال : النسك ن يشارل عليه . . إجلس. 
 فجلست منحرفا عن القبلة . 
 فقال لي : حر  وجهك إلى القبلة . 
 وكردت كن كحلق من الجانب الأيسر. 
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 ل : كدر الشق الأيمن من ركسك ، فأدرته.فقا 
 وجعل يحلق ، وكنا سا ت  
 فقال لي : كبر. 
 فجعلت ك بر ، حتى قمت لأذهب. 
 فقال لي : كين تريد . . ؟ 
 فقلت : رحلي. 
 قال : صل ركعتين ، ثم امض. 
 فقلت : ما ينبغي كن يكون ما ركيت من عقل هذا الحجام . . !! 
 كمرتني به . . ؟فقلت له : من كين لك ما  
 قال : ركيت عطا  بن كبي رباج يفعل هذا . 
* * * 
ومــن المعلــوم . . كن هــذا الحلــق كو التق ــير ، إن كــان للحــاإ بعــد الــذبح :  

 فهو للمعتمر . . بعد السعي بين ال فا والمروة .
 ويستحب لمن حلق كو ق ر : كن يقلم كظافره ، ويأخذ من لحيته وشاربه. 
 لع : إمرار الموس على ركسه تعبدا . ما يستحب للص 
 ما يستحب بعد ذلك : كن يغتسل ، ويتطيب ويلبس كجمـل ثيابـه ، وهـذا هـو  

 التحلل الأول . . الذي يبيح له كل شف إن النسا  .
ويتوجـــه إلـــى بيـــت الله تعـــالى لآدا  طـــوا  الإفاضـــة ، وهـــو المســـمى كيضـــا  

 طوا  الزيارة .
ليـه بـالمغفرة، والرضـوان ، وكصـبح ـ بفضـل الله وذلك بعد كن من الله تعالى ع 

 وكرمه ـ كما ولدته كمه طاهرا من كل ذنوبه ، إن شا  الله تعالى .
 وكأنه يشكر ربه على هذه النعمة الربرى . 
 فإلى طوا  الإفاضة ، فيما يلي : 

* * * * 
 طوا  الإفاضة
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 ــ
. بطـل حجـه ،  وهذا الطوا  : ركن من كركان الحـج ، إذا لـم يفعلـه الحـاإ . 

 [.29لقوله تعالى :   وليطوفوا بالبيت العتيق { ] الحج : 
 وكول وقته : من ن ف الليل من ليلة النحر. 
 وكفضل وقته : ضحوة النهار ، يوم النحر. 
 وآخر وقته آخر شهر ذي الحجة . 
 ولرن يفضل تعجيله . 
فـــن ومـــع ذلـــك . . يســـتحب للنســـا  : تعجيـــل طـــوا  الإفاضـــة ، إذا كـــن يخ 

الحـــيض ، حيـــم كانـــت الســـيدة عائشـــة رضـــى الله عنهـــا : تـــأمر النســـا  بتعجيـــل 
 الإفاضة يوم النحر ، مخافة الحيض.

بــل إن عطــا  بــن كبــي ربــاج رضــى الله عنــه ، يــرى : كن المــركة إذا خافــت  
الحيض : لها كن تطو  طوا  الإفاضة ، قبل كن ترمي جمـرة العقبـة ، وقبـل الـذبح 

 كيضا .
ذلك ـ للمـركة كن تسـتعمل الـدوا  ، ليرتفـع حيضـها ، حتـى تطـو  ون بأس ـ ك 
 البيت .
 وبذلك : يكون الحج قد تم بجميع كركانه . 
ويكون المر  قد تحلل تحللا كاملا ، كي : له كل ما كان ممنوعا عليـه خـلال  

 فترة الإحرام ، حتى النسا  .
 ولرن . . !! 
 كيام التشريق. بقيت كيام منى ، ومعها رمى الجمرات ، خلال 
 فإلى منى . . وكحكامها ، فيما يلي : 

* * * * 
 البيت بمنى ، ورمي الجمار

 ــ
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كما رمى الجمار . . فقد بيناه عنـد الحـديم عـن جمـرة العقبـة ، فليرجـع إليـه  
 من شا  .
 وكما المبيت بمنى . 
فــإن الحــاإ . . بعــد كن يطــو  طــوا  الإفاضــة ، عليــه كن يعــود إلــى منــى  
 بها .للمبيت 
 وهذا المبيت : واجب عند الجمهور ، سنة عند الإمام كبي حنيفة . 
ويكون ذلك : في الليالي الثلاث ، كو في ليلتي الحـادي عشـر والثـاني عشـر  

 فقط لمن تعجل في يومين.
 وله : كن يبيت في كي مكان من منى . 
الليــل  مــا كن لــه : كن يبيــت كول الليــل بمنــى ، وآخــره بمكــة ، كو يبيــت كول  

 بمكة وآخره بمنى .
ويلاحظ : كن هذا المبيت يسقط عن كصحاب الأعذار ، ون شـف علـيهم لعـدم  

 هذا المبيت .
وكما نير كصحاب الأعذار : فعليهم المبيت بمنى ، ومن لم يبت مـنهم بمنـى  

 فقد كسا  ، ون شف عليه .
لـم عشـر ، والإقامة بمنى ثلاثة كيام : الحادي عشـر ، والثـاني عشـر ، والثا 

 من ذي الحجة .
ولمن تعجل كن يبيـت يـومين فقـط ، بشـرل كن يرجـع مـن منـى إلـى مكـة قبـل  

 نروب شمس اليوم الثاني عشر بعد الرمي ، عند الجمهور.
وبذلك : ترون كعمـال يـوم النحـر ، قـد تمـت كاملـة ، بـل كعمـال يـوم النحـر،  

 وكيام التشريق كذلك .
 خير .ولم يبق للحاإ سوى شف واحد ، وك 
 وهو : طوا  الوداع . 
 فإلى طوا  الوداع . 

* * * * 
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 طوا  الوداع
 ــ

وهو آخر ما يفعله الحاإ ـ نير المكي ـ عند ان رافه مـن مكـة وقبـل عودتـه  
 إلى بلده .
 عن ابن عمر رضى الله عنه " آخر النسك : الطوا  بالبيت". 
، وآخـر شـف يفعلـه وبذلك : يكون الطوا  بالبيت . . كول شف يفعله الحـاإ  
  ذلك.
 واتفق العلما  على كنه مشروع . 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : كان الناس ين رفون في كـل وجـه  

ـ كي إلـى كـل جهـة ـ فقـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم" ن ينفـر كحـدكم حتـى يكـون 
 آخر عهده في البيت " ] رواه : مسلم ، وكبو داود [.

حــائض كن تنفــر إذا حاضــت" يعنــي : تســافر إلــى بلــدها نيــر كنــه " رخــص لل 
 دون كن تطو  طوا  الوداع ، ون شف عليها .

فعن صفية كم المؤمنين ، رضى الله عنها : كنهـا حاضـت ، فـذكر ذلـك للنبـي  
 صلى الله عليه وسلم .

 فقال : كحبستنا هي .. ؟  
 فقالوا : إنها قد كفاضت . 
 اري ومسلم [ .قال : فلا إذا . ] رواه : البخ 
ــذي ركــن مــن كركــان   والمعنــى : كحابســتنا حتــى تطــو  طــوا  الإفاضــة ، ال

الحج . . ؟  فلما علم صلى الله عليه وسلم كنهـا طافـت طـوا  الإفاضـة ، ولـم يبـق 
إن طــوا  الــوداع . . ، قــال : فــلا إذا يعنــي فــلا عليهــا فيــه شــف لــو تركتــه بســبب 

 حيضها .
 ركه بدون عذر.واختلف العلما  في حكم من ت 
 فقال بعضهم : كنه واجب ، وعليه دم . 
 وقال بعضهم : إنه سنة ، ن يلزم تركه شف. 
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 هذا . . 
ووقته : بعد كن يفر  المر  ، وينتهي من جميع كعمالـه ، وشـرا  حاجياتـه ،  

 وقضا  م الحه ، ويريد السفر ، قام بطوا  البيت "طوا  الوداع" هذا .
، دون كن يشتغل ببيع كو شرا  ، كو خلافه ، إن فـي فإذا طا  : سافر فورا  

 الأمور الضرورية ، التي ن ننى عنها .
ويســـتحب للمـــودع . . كن يـــدعو بهـــذا المـــأثور عـــن ابـــن عبـــاس رضـــى الله  

 عنهما . . وهو :
ــى مــا   ــك ، حملتنــي عل ــد  ، وابــن كمت ــن عب ــد  ، واب ــي عب " اللهــم . . !! إن

بـلاد  ، حتـى بلغتنـي ـ بنعمتـك ـ إلـى بيتـك ، سخرت لي من خلقك ، وسـترتني فـي 
وكعنتني على آدا  نسكي . . فإن كنت قد رضيت عنـي : فـازدد عنـي رضـا ، و ن . 
. فمن الآن : فارضني عني ، قبل كن تنأى عـن بيتـك داري ، فهـذا كوان ان ـرافي ـ 

 إن كذنت لي ـ نير مستبدل بك ون ببيتك ، ون رانب عنك ، ون عن بيتك .
ـــي جســـممي ، ال  ـــدني ، وال ـــحة ف ـــي ب ـــة ف لهـــم . .!! فاصـــحبني . . العافي

والع مة في ديني ، وكحسن منقلبي ، وارزقني طاعتك ما كبقيتني ، واجمع لي بين 
 خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شف قدير" .

فإن لم يكن حافظـا لهـذا الـدعا  ، كو لـم يـتمكن مـن حفظـه كو مـن كتابتـه ،  
 بما شا  من كي دعا  آخر ، ييسره الله تعالى له. ليدعو به : فليدع

 ختاما . . 
 وبهذا . . يكون الحج قد تم تماما . 
وللحــاإ : كن يعــود إلــى بلــده . . ســالما ، آمنــا ، نانمــا ـ بــإذن الله تعــالى ـ  

 حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا .
 نعم الله عليه بها . .ون عليه : إن كن يحافظ على نعمة الغفران التي ك 
ــه ،   ــه ، فــي عقيدت ــالى ـ علي ــإذن الله تع ــار هــذه النعمــة ـ ب ــم تظهــر آث بحي

وكخلاقــه ، وعباداتــه ، ومعاملاتــه ، ـ حســب مــا بينــاه ســابقا ـ بحيــم ي ــدق عليــه 
ـــالمين { ]  ـــاي وممـــاتي لله رب الع ـــل إن صـــلاتي ونســـكي ومحي ـــالى:  ق ـــه تع ..قول

 [.162الأنعام:
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